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اميد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مء 
'بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
سورة الجمعة مدنية في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». وعنه قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل 
الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد 
للنصارى»." 
الحديث الأول: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» مخرج في الصحيح والخلاف بين 
أهل العلم في المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة وكل له خصائصه. فبالنسبة لأيام الأسبوع 
خيرها يوم الجمعة. بالنسبة لأيام العام قال: يوم عرفة أو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. 
والحديث الثاني حديث أبي هريرة» صحيفة همام بن منبه. حديث طويل يشتمل على أكثر من 
مائة وثلاثين جملة فرقها البخاري ومسلم وجمعها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في موضع 
واحد. وطريقة الإمام البخاري رحمه الله يذكر الجملة الأولى من الحديث إذا أراد أن يأخذ منها 
شيء فيذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول اله -صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة أو الأولون» كما في صحيح مسلم «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» ثم بعد ذلك 
ينتقي منها ما يشاء في المناسب للباب. وطريقة مسلم في الغالب أنه يقول: عن أبي هريرة فذكر 
أحاديث منها. والإمام أحمد جمعها في موضع واحدء لأنه لم يرتب على الأبواب وإنما رتب على 
المسانيد فهي تنطوي تحت مسند أبي هريرة. والجمُعة هكذا ضبطها الأكثر: جمُعة وسكنت سكنها 
الأعمش وغيره: جطعة. وقرئت كهمزة ولمزة جمّعة وقيل جمعة بكسر الميم على كل حال أشهرها 
وأقواها الضم: الجمُعة ثم الفتح جمّعة كهمزة ولمزة. 
طالب : O‏ 
إِي» بسند واحد. بسند واحد. 
صحيفة همام همام بن منبه؟ 
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'بسم الله الرحمن الرحيم: (ِيُسَبَحُ لَه مَا في السَّمَوَاتِ وما في الأزض الْمَلِكِ الْقُدُوسِ العزيز 
الحكيم) [سورة الجمعة:١]‏ تقدم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: (الملك القدوس 
العزيز الحكيم) كلها رفعاء أي هو الملك. " 

على إضمار مبتداً. 

أي هو الملك. 

'قوله تعالى: (هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيَينَ رَسُولاً مَنْهُمْ [سورة الجمعة:؟]. ' 

والجر ظاهرء لأنها بدل من لفظ الجلالة مجرور باللام. 

"هو الَّذِي بَعَتَ في الأَمَيَينَ رَسُولاً مَنْهُهْ [سورة الجمعة:؟] قال ابن عباس: الأميون العرب 
كلهم» من كتب منهم ومن لم يكتب» لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وقيل: الأميون الذين لا 
يكتبون. وكذلك كانت قريش. وروى منصور عن إبراهيم قال: الأمي الذي يقرأ ولا يكتب. وقد 
مضى في البقرة. (رَسُولاً مَنْهُمْ]." 

يتصور أن يوجد إنسان يقرأ ولا يكتب. كثير من عوام المسلمين يقرؤون القرآن لكنهم لا يكتبون. 
'لرَسُولاً مَنْهُمْ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وما من حي من العرب إلا ولرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيهم قرابة وقد ولدوه. قال ابن إسحاق: إلا حي تغلب» فإن الله تعالى طهر نبيه 
صلى الله عليه وسلم منهم لنصرانيتهم فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان أميا لم يقرأ من كتاب 
ولم يتعلم صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي: فإن قيل ما وجه الامتنان فإن بعث نبيا أميا؟" 
صححت العبارة عندكم؟ ما وجه الامتنان؟ 

طالب: 017 


بأن» بأن» بأن بعث. ما وجه الامتنان بأن بعث؟ 

'فإن قيل ما وجه الامتنان بأن بعث نبيا أميا؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته 
ما تقدمت به بشارة الأنبياء . الثاني: لمشاكلة حال لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. 
الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعى إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي 
تلاها. قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته. " 

هذه الوجوه الثلاثة كلها صحيحة فالكتب السابقة كلها وصفت النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه 
أمي» لكن هل يصلح أن يكون هذا علة؟ يعني لو بعث متعلما وأخبرت الكتب السابقة أنه يخرج 
متعلم؟ العلة الحقيقية هي الأخيرة (إذاً لأَزتَاتٍ الْمُبْطِلُونَ) [سورة العنكبوت:48] يعني» لو كان 
متعلماء يقرأ ويكتب لارتاب الناس وقالوا: تعلمه من الأمم السابقة ومن غيرهم ممن عنده كتاب أو 
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شيء من هذاء لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب كيف يتعلم وكيف يقرأ من كتب الأمم السابقة؟ وإلا 
التماس العلة لا بد منهاء لأن الأمية عيب وليست بصفة مدح. والله جل وعلا امتن على أن علَّم 
بالقلم فكيف يمتن بأنه يبعث أميا؟ الحكمة من هذا والمصلحة الراجحة لينتفي عنه سوء الظن في 
تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها. المصلحة راجحة. 

'قوله تعالى: ايلو عَلَيْهِمْ آياته) يعني القرآن أوَيُرَكِيِهِمْ).' 

جاء في قصة الحديبية وأنه أخذ الكتاب الذي كتبه من علي وكتبه من محمد بن عبد الله بيده - 
عليه الصلاة والسلام- وادعى بعضهم أنه كتب في آخر أمره -عليه الصلاة والسلام- لكن كل 
هذا لا يصح وأن معنى كتب محمد بن عبد الله يعني: أمر عليا أن يكتب والآمر ينسب إليه 
الفعل. 

'إوَبْرَكَيِهِمْ أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان» قاله ابن عباس. وقيل: يطهرهم من دنس 
الكفر والذنوب» قاله ابن جربج ومقاتل. وقال السدي: يأخذ زكاة أموالهم. " 

يعني: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَنرَكّيهم بها [سورة التوبة:١٠]‏ وبأخذ زكاة أموالهم هذا 
احتمال. ولو قيل أنه يزكيهما جميعاء يزكي قلويهم بالإيمان ويزكي أموالهم بالزكوات والصدقات. 
'إوَبُعَلَمُهُمْ الْكتابَ) يعني القرآن إوَالْحِكْمَةَ) السنة» قاله الحسن. وقال ابن عباس: الكتاب الخط 
بالقلم» لأن الخط فشا في العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط. وقال مالك بن أنس: الحكمة 
الفقه في الدين. وقد مضى القول في هذا في البقرة.(وإن كَانُواً من قَبْل) أي من قبله وقبل أن 
يرسل إليهم. في ضَلالٍ مُبينٍ) أي في ذهاب عن الحق. قوله تعالى: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ) [سورة 
الجمعة:"].. " 

لأنهم عاشوا فترة انقطعت عنهم الأخبار المتصلة بالأنبياء وياله جل وعلا فعاشوا في ضلالة في 
ظلام دامس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء- نسأل الله العافية- إلى أن بعث الله هذا النبي 
الأمي الذي أنقذهم من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور العلم والهداية. 

ق'وله تعالى: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ) [سورة الجمعة:"]. " 

هذا من الأخبار. أما التغالبة صاروا نصارى. نسأل الله العافية.. 

ts : طالب‎ 

لاء هو الإشكال في كونهم غيروا من غير مقتضي للتغيير. هؤلاء على فطرتهم» ماشوون على 
طبيعتهم. هؤلاء المشركون على طبيعتهم ماشوون» لكن كونهم انتقلوا من ضلال إلى ضلال 
بدون مبرر هذا يدل على أنهم عندهم شيء من العناد. 

'قوله تعالى: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ) [سورة الجمعة:”] هو عطف على الأميين أي بعث في الأميين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوبا بالعطف على الهاء والميم في يعلمهم 
ويزكيهم. ' 
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يعني ويعلم ويزكي آخرين منهم ممن سيأتي. 

"أي يعلمهم وبعلم آخرين من المؤمنينء لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا 
إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه. إلَمَا يَلْحَقُوا به) [سورة الجمعة:۳] أي لم يكونوا 
في زمانهم وسيجيئون بعدهم. " 

نعم» هؤلاء الذين تعلموا إلى قيام الساعة هو الذي علمهم إذ لولا بعثة الله جل وعلا له لما تعلم 
أحد إلى قيام الساعة. فالمراد بالعلم العلم النافع» يعني لا يقال: إن أناس لا يتبعونه وتعلموا ليسوا 
من أتباعهم وتعلمواء لأنهم لم يتعلموا الكتاب والحكمة؛ تعلموا ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذا له 
أجر من عمل بشريعته إلى يوم القيامة» لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير -عليه الصلاة 
والسلام-. 

'قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هربرة قال: 
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ 
ًا يَلْحَفُوا بهخ) [سورة الجمعة:"] قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع 
النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثربا لناله رجال 
من هؤلاء». في رواية «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء 
فارس حتى يتناوله» هذا لفظ مسلم. وقال عكرمة... " 

وواضح على مر العصور الإسلامية» بعد الفتوح تجد من فارس ومن الأعاجم من برز في العلوم 
الإسلامية كثير جداء بل تجد رؤوس في علوم الشرع والدين من التفسير والحديث والفقه» حتى 
العربية برزوا فيها وفاقوا كثيرا من العرب ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي هو معوّل أهل الفن 
كتاب سيبويه وليس بعربيء البخاري ليس بعربي. المقصود صاروا رؤوسا مصداقا لقوله جل 
وعلا: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهخ) [سورة الجمعة:"]. 

طالب: 2717 


طالب: 5 ش5ظ15 


A : طالب‎ 

تشمل لأنه يقول: «نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب». 

'وقال عكرمة: هم التابعون. وقال مجاهد: هم الناس كلهم يعني من بعد العرب الذين بعث 
فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقاله ابن زيد ومقاتل ابن حيان. قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وروى سهل بن سعد الساعدي: أن 
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ب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في أصلاب أمتي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم تلا: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَهُوا بهم) [سورة الجمعة:"]. والقول الأول أثبت. وقد 
روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا 
أولها يا أبا بكر» فقال يا رسول الله: أما السود فالعرب وأما العفر فالعجم تتبعك بعد العرب. 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «كذا أولها الملك» يعني جبريل عليه السلام. رواه ابن أبي 
ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وهو علي ابن أبي طالب رضي الله 


طالب: 00 

على كل حال» كل النسخ اتفقت على ضعفه. 

طالب: ضعيف؟ 

إي» ضعيف. 

'قوله تعالى: َلك فطل اله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعظيم) قال ابن عباس: حيث 
ألحق العجم بقربش. وقيل: يعني الإسلام» فضل الله يؤتيه من يشاءء قاله الكلبي. وقيل: يعني 
الوحي والنبوةء قاله مقاتل. وقول رابع: إنه المال ينفق في الطاعةء وهو معنى قول أبي 
صالح. وقد روى مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: يصلون كما نصلي وبصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق وبعتقون ولا نعتق. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به 
من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلة ثلاثا وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع 
فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا 
ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فَضْلُ اله يُؤتيه مَن يَشَاءْ). وقول 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دينه ونصرته. 


والله اعلم. " 
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المقصود بالمشار إليه (ذلك فضل الله) هل هو الموجود في السورة أو يعم كل فضل؟ فضل الله 
واسع لا يمكن أن يحاط به وكل ما ذكر يدخل فيه كما يدخل فيه غيره. 
'قوله تعالى: مَل الَّذِينَ حُمَلُوا التَّوَْاةَ ثُمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئّلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أُسْفَاراً بس مَتَلُ 
الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ اله وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ1 [سورة الجمعة:5] ضرب مثلا 
لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم. إحُمَلُوا اللَوْرَة) 
[سورة الجمعة:5] أي كلفوا العمل بهاء عن ابن عباس. وقال الجرجاني: هو من الحمالة 
بمعنى الكفالة» أي ضمنوا أحكام التوراة. (كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً؛ [سورة الجمعة:5] هي 
جمع سفرء وهو الكتاب الكبيرء لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار 
لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب 
أن يتعلم معانيه وبعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء . " 
يعني لا يكتفي بالحفظ ولا يكتفي بالتلاوة بل لا بد أن يتعلم فيهء أن يتعلم ما فيه من أحكام 
وآداب وعقائد وما يعينه على تدبره وقراءته على الوجه المأمور به ما يكفي أن يحفظ وهو لا 
يدري ما يحفظ. 
'"وقال الشاعر: 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجی ها الا ك الا اع 


لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبرء فإذا سئل أحدهم عن مسألة 
جلس كأنه مكاتب. " 


يعني كان الرواية في أول الأمر لأهل العلم» يروون وبتفقهون ويستنبطون ويعلمون. أما الرواية 
في آخر الأمر حينما صار الهدف مجرد إبقاء سلسلة الإسناد المتصلة بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- صار يتعلم الحديث ويروي الحديث وبحفظ الحديث ويسند الحديث من لا علم له ألبتة. 
صاروا مجرد حفاظ زيادة نسخ. 

'"وقال الشاعر: 

إن الرواة على جهل بما حملوا ... مثل الجمال عليها يحمل الودع 

لا الودع ينفعه حمل الجمال له ... ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 


وقال منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله فأحسن: 


انعق بما شئت تجد أنصارا ... ووزم أسفارا تجد حمارا 


ما تفسيرالقرطبي- سورة الجمعة(١‏ ۰ ) س 
رد 


يحمل ما وضعت من أسفار ... يحمله كمثل الحمار 

يحمل أسفارا له وما درى ... إن كان ما فيها صوابا وخطاء " 

صوابا أو خطا.. 

صوابا أو خطأ أو صوابا وخطا. صوابا وخطأ هنا علق عليه يقول: رقم ثلاثة كذا في الأصول 
مع هذه الزيادة التي يستقيم بها الوزن ويحتمل أن يكون صوابه أكان ما فيها جمان أو برا.. ما 
أدري... والله إذا كان تصويب من غير.. والجمان بالضم اللؤلؤ والبرا التراب هذا اجتهاد. ما هو 


من نسخ.. 


طالب: 5200 

هو ما يدري لا يفرق ما يدري هل هو صواب أو خطأ. 

"يحمل أسفارا له وما درى ... إن كان ما فيها صوابا وخطاء 

إن سئلوا قالوا كذا روبنا ... ما إن كذبنا ولا اعتدينا 

كبيرهم يصغر عند الحفل ... لأنه قلد أهل الجهل 

نم لَمْ يَحْمِلُوهَا) [سورة الجمعة:5] أي..' 

طالب: ش55 

هو موجود يعني سواء قال الفقهاء أن المحدثين صيادلة ونحن الأطباء» يعني موجود في 
المحدثين من هو بوصف الصيدلي مجرد راوي يروي الخبر ويتلقفه الفقيه وبستنبط منه كما أنه 
موجود في طائفة الفقهاء من هو مقلد تقليد لا يلتفت لا يرفع رأسه بنص. فيهم هذا وهذا والموفق 
من جمع بينهما. 

"نّم لَمْ يَحْمِلُوهَا [سورة الجمعة:5] أي لم يعملوا بها. شبههم- والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها- بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. ويحمل في موضع 
نصب على الحالء أي حاملا. ويجوز أن يكون في موضع جر على الوصف» لأن الحمار 
كاللئيم. قال: 

ولقد أمر على اللئيم يسبني. " 

لأن المراد الجنس لأن المراد الجنس ليس المراد لئيم بعينه شخص بعينه وكذلك ليس المراد حمار 
بعينه. فهذا وجه قوله أنه الحمار واللئيم إذا أريد به الجنس فهو في حكم النكرة» يحتاج إلى 
وصف أكثر من حاجته إلى حال وإن كان لفظه لفظ معرفة فيه (ال) لكن إذا أريد به الجنس فهو 
في معنى النكرة ويحتاج إلى وصف أكثر من حاجته إلى الحال. وإن كان معرفة فهو بحاجة إلى 
حال كما قال أهل العلم أن الجمل بعد أن المعارف أحوال ويعد النكرات صفات. 


اسه عدالي الشيخ عبد اريم الخ ير ن 
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'إبِنْسَ مَل الْقَوْم) [سورة الجمعة:5] المثل الذي ضربناه لهم» فحذف المضاف. إوَائَهُ لآ يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظالِمِينَ) أي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. 

قوله تعالى: لفل يَاأَيُهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنّكُمْ أَوْلِيَاء َه من دون الئاس فْتَمَنوَا الْمَوْتَ إن 
كُنتُمْ صَادِقين (1) وَل يَتَمَنَوْنَهُ أَبَدَا بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وال عَلِيمٌ بالظالمين (۷) ) [سورة 
الجمعة:٠-۷]‏ لما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا: [نَحْنُ أَبْنَاءُ اله وَأَحبَّاؤُة) [سورة المائدة:8١]‏ 
قال الله تعالى: (إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ به من دُونٍ النّاسِ) [سورة الجمعة:1] فللأولياء عند الله 
الكرامة. (فَتَمَنَْاْ المت إن كُنتُمْ صَادِقينَ) لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله. " 

لا شك أن ما أعده الله جل وعلا لأوليائه أفضل مما عندهم من نعيم الدنيا ولو حيز لهم جميعه 
جميع نعيم الدنيا. فإن كنتم أولياء لله والله جل وعلا قد أعد لأوليائه ما أعد من النعيم المقيم فما 
بقاؤكم في هذه الدنيا في دار الشقاء في دار التعب في دار الكبد تمنوا الموت واذهبوا إلى النعيم 
المعد لكم إن كنتم أولياء» لكن هذه دعوى. 

"للا يَتَمَنوْنَهُ أبَداً بمَا قَدّمَتْ أَبْدِيهم) [سورة الجمعة:۷] أي.. " 

لأنهم يعرفون أنهم كذبة في دعواهم وأنهم ليسوا بأولياء بل أعداء لله جل وعلا. 

'أي أسلفوه من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم» فلو تمنوه لماتواء فكان في ذلك بطلان 
قولهم وما ادعوه من الولاية. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه 
الآية: «والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات» وفي 
هذا.. " 

لو أراد الله جل وعلا ذلك لكان» ولكن له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. 

'وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنى هذه الآية 
في البقرة في قوله تعالى: !تل إن كائث لَكُمْ الدَّارُ الآخِرَةُ عند اله خَالِصَةَ مّن دون النّاسٍ فَتَمَنّوَا 
الْمَوْتَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) [سورة البقرة: ؛ 9]. " 

tas طالب:‎ 


إي» نحن في قولهم تعالى الله عما يقولون. اليهود يزعمون لأنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنه 
لا يوجد من شعوب الأرض من يقاريهم ويدانيهم ولذلك لا توجد دعوة منهم إلى دينهم ليس هناك 
داعية يهودي لأنه ما يرضى أن يدخل عوام الناس في الشعب المختارء فهذه البنوة بنوة 
اختصاص. قد لا يقال إنها مثل ما قالوا إن الملائكة بنات الله مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه.. 
انتهى الحديث الأخير: لو تمنوه..؟ 

طالب: 5000 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة الجمعة ٠ ١(‏ ) س 
د 


لکن ابن عباس ما يقول برأيه. 
طالب: sS‏ 


asi طالب:‎ 

على كل حالء لو كان موقوفا على ابن عباس» ابن عباس ما يقول هذا الكلام من رأيه وله حكم 
الرفع. 

'قوله تعالى: قل إِنَّ الْمَوْتَ الَذِي تفِرُونَ مِنه فَإِنَهُ مُلاقيكم ثُمّ تْردُونَ إِلَى عالم الْعَيْب وَالشَّهَادَةٍ 
فَيُتبَنُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ1 [سورة الجمعة:۸] قال الزجاج: لا يقال: إِنْ زبدا.. ' 

إن إنْ» 


إِنْ زيدا.. 


لأنه لا يوجد ما يقتضي وجود هذه الفاء في هذه الجملة وأما في الآية ففيه ما يقتضي »لأن الذي 
موصول مشرب بمعنى الشرطية. 
طالب: 2 
لا لاء ما هو.. خلقي على الله بمعنى أنه هو الذي يعطف عليهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي 
يربيهم وهو الذي.. من باب التجوز في التشبيه. 
"قال الزجاج: لا يقال: إن زبدا فمنطلق» وها هنا قال: (فَإِنَهُ مُلاقِيكُم) [سورة الجمعة:۸] لما في 
معنى الذي من الشرط والجزاء أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم» وبكون مبالغة في الدلالة على 
أنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير: 
ومن هاب أسباب المنايا ينانه ولو رام أسباب السماء بسلم 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله قوله: (الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ) [سورة الجمعة:۸] ثم يبتدئ: 
(فَإِنَهُ مُلاقيكخ) [سورة الجمعة:۸] وقال طرفة: 
وكفى بالموت فاعلم واعنقا لمن الموت عليه قد قدر 
فاتك الوت ساز دك إن في الموت لذي اللب عبر 
كل شسيءَ وف يلقسى حتفه في مقام أو علسى ظهسر سفر 
والمنايا حول ه ترص ده ليس ينجيه من الموت الحذر" 


هه مولي ايخ عبد ريم اشير بي 


قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: 2 تَفِرُونَ مِنْهُ) [سورة الجمعة:6] (ِقُل إن الْمَوْتَ الذي 
تَفِرُونَ مِنْهُ) [سورة الجمعة:۸] يعني تمت الجملة؟ ما تمت الجملة» خبر إِنّ ما جاء وهو الذي 
تتم به الفائدة وما تمت فهذا الكلام ضعيف. 

'قوله تعالى: (يَا يها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي لِلصّلاةٍ من يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا 
الْبِيِْعَ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَغلَمُونَ) [سورة الجمعة:4] فيه ثلاث عشرة مسألة: 

الأولى- قوله تعالى: ا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا ودي لِلصّلاةٍ من يَوْم الْجُمُعَة) [سورة الجمعة:٠]‏ 
قرأ عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما (الجمعة) بإسكان الميم على التخفيف. وهما لغتان. 
وجمعهما جمع وجمعات. قال الفراء: يقال الجمعة (بسكون الميم) والجمعة (بضم الميم) 
والجمعة (بفتح الميم) فيكون صفة اليوم» أي تجمع الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. 
وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرءوها جمعة؛ يعني بضم الميم. وقال الفراء 
وأبو عبيد: والتخفيف أقيس وأحسن» نحو غرفة وغرف» وطرفة وطرف» وحجرة وحجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل: إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم». وقيل: لأن الله تعالى 
فرغ فيها من خلق کل.." 

فيه تخريج لحديث سلمان؟ حديث سلمان ماذا قال عنه؟ الأخير؟ 

aka طالب:‎ 


طالب: 0000 

اجتمع فيه خلق آدم» لكن اكتملت واجتمعت فيه المخلوقات كلها 

بقي من الضبط الذي لم يذكره المؤلف: جمعة. ذكر بكسر الميم الأشهر جمُعة الضم ثم السكون 
قراءة الأعمش ثم جمّعة كهمزة ولمزة ثم جمِعة» هذه أضعفها. 

ss طالب:‎ 


إذا قدرت مبتدأ يكون ما ذكر: (الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ) [سورة الجمعة:۸] خبر له والجملة من المبتدأ 
والخبر خبر إن ممكن» لكن فيه بعد. 

'وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شي فاجتمعت فيها المخلوقات. وقيل: لتجتمع 
الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة. ومن بمعنى فيء أي في يومء كقوله 
تعالى:(أرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأزض) [سورة فاطر: ]٤ ٠‏ أي في الأرض. 


مہ —— تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة(١ ٠‏ ) س 
د 


الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: أما بعد كعب بن لويء وكان أول من سمى الجمعة 
جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العروبة.' 

الجزم بأن أول من قال: أما بعد كعب بن لؤي الأشهر في ذلك أنه داود وهو الأقرب من الأقوال 
الثمانية المعروفة. 

'وقيل: أول من سماها جمعة الأنصار. قال ابن سيرين: جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينةء وقبل أن تنزل الجمعةء وهم الذين سموها الجمعة". يعني 
الأنصار 'وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه, في كل سبعة أيام يوم وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما.." 

نوها ا 

'حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه- ونستذكر- أو كما قالوا- فقالوا: يوم السبت 
لليهودء وبوم الأحد للنصارىء فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة (أبو أمامة 
رضي الله عنه) فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم» فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا. فذبح لهم 
أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم. فهذه أول جمعة في الإسلام." 

لكن» هل سبق لها مشروعية أو هم ابتدعوها ثم أقرها النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 


طالب: ee‏ 
ك اكنسيت القرطة بإقراو عله الضطلاة والننلاو- لم وسيق لها شرعية:قيما يظهر. 
طالب: 25270 


إي» كونه جمع بهم أسعد بن زرارة معروف... وان كان تذكرون ما مضى في سورة الحديد: 
(وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِقَاءَ رضوان الّه) [سورة الحديد:؟] لما ابتدعوها 
وعملوا بها كتبت عليهم. 


n : طالب‎ 

کان ھی يود لر اک و الک ا :اجتمعرا فيد حلن خا فن ا يذل ا 
الاسم. 

es : طالب‎ 


إي» لكن يبي يجي من هالحفل إقرار من الشرع والا ما جاله شيء. ما فيه إقرار. انتهى التشريع» 
اكتمل. 

'قلت: وروي أنهم كانوا اثني عشر رجلا على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أن الذي جمع 
بهم وصلى أسعد بن زرارةء وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب على 
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ما يأتي. وقال البيهقي: وروبنا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أن مصعب ابن 
عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال البيهقي: يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كب 
إليه. والله أعلم." 

مصعب هاجر قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- ليعلم الناس قبل مقدمه -عليه الصلاة 
والسلام- والمعروف في الأحاديث أن أول من جمع هو أسعد بن زرارة. لعلهما تعاونا هذا في 
بيان الحكم وهذا في جمع الناس إليهاء لأن مصعب بن عمير جاء ليعلم ومن التعليم هذه الصلاة 
وأسعد بن زرارة ثبت أنه هو الذي جمعهم وجمّع بهم. 

aaa طالب:‎ 


طالب: 000 

على كل حالء مثل هذه الأمور في وقت التشريع ما يمكن أن تستدرك لأنها اكتسبت الشرعية 
بالإقرار الشرعيء يعني مثل بلال كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء. عنده نص في هذا؟ ما 
عنده نص. اكتسبت الشرعية بأنه مدح بهذا. والذي يقرأ: (قل هو الله أحد) في كل ركعةء أيضا 
ما عنده نص. اكتسب الشرعية بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام. الأذان أصل مشروعيته 
برؤيا عبد الله بن زيد والرؤيا لا يثبت بها حكم» اكتسبت الشرعية بالإقرار إقرار النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأما بعده ما يمكن أن يجتهد أحد ويقول أنا أسوي وأفعل مثل ما فعل هؤلاء 
أبداء يعني من من يقره على هذا؟ 

'وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه» فقال أهل السير والتواريخ: قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء» على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى. ومن تلك السنة يعد التاريخ. 
فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينةء فأدركته 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداء 
فجمع بهم وخطب. وهي أول خطبة خطبها بالمدينة» وقال فيها: «الحمد لله. أحمده وأستعينه 
وأستغفره وأستهديهء وأومن به ولا أكفرهء وأعادي من يكفر به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شربك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقء والنور والموعظة 
والحكمة على فترة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو 
من الساعة. وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله. فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله. واحذروا ما حذركم الله من نفسه» فإن تقوى الله لمن 
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عمل به على وجل ومخافة من ريه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح 
الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية» لا ينوي به إلا وجه الله يكن له ذكرا في 
عاجل أمره» وذخرا فيما بعد الموت» حين يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوى ذلك يود 
لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد. وهو الذي صدق قولء وهو 
الذي صدق قول وأنجز وعدهء لا خلف لذلكء فإنه يقول تعالى: (مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَا 
بِظَلام لَلْعَبيد). فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية» فإنه [وَمَنْ ينق الله يُكَفْز 
عل شا وَيْعْظِمْ لَهُ أَخراًا. ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توقي مقته 
وتوقي عقوبته وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجوهء وترضي الرب» وترفع الدرجة. 
فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله. فقد علمكم كتابهء ونهج لكم سبيله؛ ليعلم الذين صدقوا 
وبعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حق جهاده. هو 
اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى» واعملوا لما بعد الموت» فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه 
الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليهء وبملك من الناس 
ولا يملكون منه»." 

ولا ولا ويملك من الناس ولا يملكون.. 

"«ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»." 

يعني» هذه الخطبة الطويلة بنظمها هذا المرتب مخرجة عندكم؟ 

طالب: 0 

ما يكفي ما يكفي» لا دلائل النبوة ولا ما يستقل به البيهقي في الدلائل أو في الشعب» يعني 
الأصل فيه الضعف. 

طالب: يعني لا تثبت يا شيخ؟ لا تثبت..؟ لا تثبت..؟ 

الظاهرء مادام ما خرجها إلا البيهقي. 

a طالب:‎ 

لاء تقر في وقتهاء قد تقرر في وقتها. ما يلزم أنها تكون شرعت قبل ذلك لأنه ما صلى قبل ذلك 
لأنها لو شرعت قبل ذلك الجمعة التي قبلها يصلي. 

a طالب:‎ 

يحتاج إلى.. لأنه كان يصلي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة شرعت قبل الهجرة» الصلاة 
يصلي شرعت قبل الهجرة في ليلة الإسراء. أما الجمعة فالذي يغلب على الظن أنها شرعت عند 
أول صلاة صلاها ولا يتركها إذا شرعت. 

'وأول جمعة جمعت بعدها جمعة بقربة يقال لها: جواثى من قرى البحرين. وقيل: إن أول.." 
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نعم» القرية هذه معروفة إلى الآن والمسجد معلوم الحدود والمعالم هناك ومشكلة أنه الآن صار 
مثار فتنة» يتردد عليه الناس يصلون في أوقات في جميع الأوقات وهي ليس بمصلى ولا مسجد 
ولا جامع. مكان صغير يمكن ستة أمتار أو خمسة في مثلهاء محوّط ويترددون عليه الناسء أنا 
عهدي به قديم» وإن كان عمر الله أعلم. 

ass طالب:‎ 


طالب: 11000 

إيء نعم معروف هذا ثابت» لکن يبقى أنه كونه صلي فيه» يعني يستمر محل عبادة وهو 
مهجور؟ مثار فتنة» مثل مسجد البيعة الذي على حدود منىء مثار فتنة» يطاف به ويزار ويؤخذ 
من ترابه ويتبرك به. والله المستعان! فمثل هذه مثل هدمها واندراس معالمها لئلا يصرف فيها 
شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. 

'وقيل: إن أول من سماها الجمعة كعب بن لؤي بن غالب لاجتماع قربش فيه إلى كعب» كما 
تقدم. والله اعلم. 

الثالثة: خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشربفا لهم وتكربما فقال:(يا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا1 ثم خصه بالنداء» وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: إوَإِذَا نَادَيُْمْ إلى الصّلآة) 
[سورة المائدة:/5] ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه. وقال بعض العلماء ...' 

وهناك ذكر القرطبي رحمه الله في سورة المائدة أحكام النداء للصلاة والأذان والإقامة وأطال في 
ذلك وذكر من الأخبار والآثار ما لا يوجد عند غيره رحمه الله. 

'وقال بعض العلماء : كون الصلاة الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن 
العربي: وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ..." 

يعني: (إِذَا ودي لِلصّلاةٍ مِن يَوْم الْجُمْعَةِ) [سورة الجمعة:1] يعني» هل هذا نص في المراد وأنها 
صلاة الجمعة أو أنها صلاة يجتمع لها الناس في هذا اليوم؟ فتشمل جميع الصلوات في هذا 
اليوم. شف يقول: وقال: بعض العلماء كون الجمعة هاهنا يعني» في هذا اليوم معلوم بالإجماع 
لا من نفس اللفظ. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؛ ما المانع أن تكون العصر؟ ما هي صلاة 
في يوم الجمعة؟ هل هي نص في صلاة الجمعة التي بديلة عن الظهر في الاية؟ 

طالب: 00 

لاهو افش الف اقش الفط فال قال عضن العلماء: كرون الضلاة صلاة الجبعة هاهكا 
معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ لأنه قال: (نُودي للصَّلاة من يَوْم الْجْمْعَةَ) [سورة الجمعة:1] 
الفجر هي صلاة في يوم الجمعة ونودي لهاء فاسعوا... العصر. 

طالب: 110 
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شف: إإذَا نودي للصّلاة) [سورة الجمعة:۹] يمكن جنس» جنس الصلاة من يوم الجمعة. هو 
يريد أن يقرر هل صلاة الجمعة مأخوذة من هذا اللفظ أو من الإجماع والجمعة هنا يدخل فيها 
كل الصلوات؟ الإجماع معروف ومتقرر أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة» لكن هل اللفظ 
نص في كون الصلاة صلاة الجمعة أو أنها صلاة في يوم الجمعة؟ 

i طالب:‎ 

(من يَوْم الجُمْعَة) [سورة الجمعة:1] ما هو من صلاة الجمعة. [إِذَا ودي للصَلاة مِن يَوْم 
الْجْمْعَةَ) [سورة الجمعة:1]. 

طالب: 00 

الفجر صلاة في يوم الجمعة» العصر صلاة في يوم الجمعة. اسع لها وتستدل على من تأخر 
عن صلاة العصر يوم الجمعة وتقول: لذا ودي للصّلاةٍ من يَوْمِ الْجُمْعَةَ فَاسْعَوا) [سورة 
الجمعة:1]. ما أنا أقررء هذا تبني أنا أقرر توضيح للفظء لأن الإنسان قد يقرأها وما يدري ماذا 
يقول. وكل إنسان يريد أن ينتبه لهذا الكلام؟ أنا أوضح كلام ومراد هذا العالم الذي قال: وقال 
بعض العلماء: كون الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. نقول: نعم» له وجه»ء لأن 
الفجر صلاة من يوم الجمعة» العصر صلاة من يوم الجمعة. 

N : طالب‎ 

المغرب والعشاء من يوم السبت. من السبت المغرب والعشاء. والمغرب والعشاء الأولات من ليلة 
الجمعةء ما هو من يوم الجمعة. المقصود أنه هل هو الدلالة على الصلاة المعينة التي تتقدمها 
الخطبة من نفس اللفظ أو من الإجماع وأما اللفظ فيشمل الفجر والعصر أيضا؟ يا إخوان ما أنا 
أقول هذا الكلام تبني أقوله توضيح لكلام هذا العالم» لأني أجزم أن كثيرا من الناس يقرأ هذا 
الكلام وما يدري ماذا يقول. صح أو لا؟ كمل قال ابن العربي.. 

'قال ابن العربي: وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله: (من يَوْم الْجْمْعَة) [سورة 
الجمعة:9] وذلك يفيده» لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأما غيرها 
فهو عام في سائر الأيام. ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة." 

نعم» لو كان المراد الفجرء كل يوم ينادى للصلاة؛ ولو كان المراد العصرء كل يوم ينادى 
للصلاةء لكن الذي يختص النداء في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا يقال أنه ينادى أيضا للظهر 
فيشترك مع الجمعة مثل العصرء مثل الفجر شف النكتة التي أبداها ابن العربي دقيقة. 

'ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة. 
الرابعة: فقد تقدم..." 


aa طالب:‎ 
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لا يصح» لأنها فرض مستقل كالصبح» لا تجمع ولا يجمع إليها. 

"الرابعة: فقد تقدم حكم الأذان في سورة المائدة مستوفى. وقد كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما في سائر الصلواتء يؤذن واحد إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم 
على المنبر. وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة. ثم زاد عثمان على المنبر أذانا 
ثالثا على داره التي تسمى الزوراء ." 

أذانا ثالثا... بين كل أذانين صلاة. والأذان والإقامة ثم ما زاده عثمان رضي الله عنه الأذان 
الأول يكون ثالثا بهذا الاعتبار. وهو خليفة راشد أمرنا باتباع سنته ووافقه عليه الصحابة» فلا 
يقال فيه ما يقال فيما يبتدع من غيره رضي الله عنه وأرضاه. 

'حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلواء حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن 
النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يخطب عثمان. خرجه ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن 
إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزبد قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
مؤذن واحد» إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس 
زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء» فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. خرجه 
البخاري من طرق بمعناه. وفي بعضها: أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان 
حين كثر أهل المسجد.ء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقال الماوردي: فأما 
الأذان الأول فمحدث» فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة 
وكثرة أهلها. وقد كان عمر رضي الله عنه." 

أما قوله محدث بمعنى أنه لم يكن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا صحيح. أما 
كونه محدث واحد من المحدثات التي جاء الشرع بذمها فلاء لأنه سنة خليفة راشدء أمرنا باتباعهء 
باتباع هديه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». ووافقه الصحابة 
رضوان الله عليهم وكان إجماع منهم. ما أنكره أحد وحكمته ومصلحته ظاهرة ليتأهب الناس إلى 
الجمعة ولذا ينبغي أن يتقدم عن الأذان الواجب بمدة كافية للاستعداد. أما تقدمه قبله بخمس 
دقائق أو عشر.. هذا لا يحقق الهدف الباعث على وجوده. 

at طالب:‎ 


e طالب:‎ 


e طالب:‎ 


إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. 
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a : طالب‎ 

المعروف أن بلال ما أذن لأحد بعده عليه الصلاة والسلام 

طالب: 50000 

النبي -عليه الصلاة والسلام- له أكثر من مؤذن كما هو معلوم» سعد القرض وغيره. 
طالب: i‏ 


موجود هذاء هذا المنهج موجود يتبناه كثير من المتأخرين: الصنعاني والشوكاني والبدعة بدعة 


ولو كانت من عمر والأذان محدث ولو كان من عثمان. 


ss : طالب‎ 

لاء هو إذا صلاها خلف الإمام بنية الظهر لا بنية الجمعةء لأفضلية المكان يصح. أما بنية 
الجمعة فلا. 

E : طالب‎ 

لا لاء هو مسافر. الوصف للصلاة ما هو للإمام كما قرر أهل العلم. 

طالب: ار ال 


هو يعمل بنصوص أخرى يعني: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» لكن لا شك أن هذا سوء 
أدب مع هؤلاء العظام ولو كان من الشوكاني أو من الصنعاني. وهو من أهل العلم المعروفين 
الراسخين أصحاب تعظيم نصوص» ما يقدح فيهم» لكن في هذه المواطن يرد عليهم.نحن ما 
عندنا شك أنهم ممن يعظم النصوص لا الشوكاني ولا الصنعاني» لكن مع ذلك ليسوا 


ما يكفي. العبرة الدين توقيف. العبادات توقيفية. 

'وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم. 
فإذا اجتمعوا أذن في المسجد. فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد." 

ما معنى: قد كان عمر رضي الله عنه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن 
بيوعهم؟ ليس هذا هو الأذان الشرعي المرتب» إنما هو إعلام بقرب دخول الوقت» وإلا لو كان 
الأذان المرتب ما كان عثمان أول من ابتدأه» كان عمر. مثل الهيئة ينبهون الناس على قرب 
الصلاة. 

'قاله ابن العربي. وفي الحديث الصحيح: أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحداء فلما كان زمن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء» وسماه في الحديث ثالثا 
لأنه أضافه إلى الإقامة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» 
يعني الأذان.." 


مه م شيح د خط 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير ي 46 


كررها ثلاثاء قال في الثالثة: «لمن شاء» لثلا يظن وجوبها. 

'يعني الأذان والإقامة. وبتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهما." 

جعلوا الإقامة أذان أصلي فكان يؤذن للصلاة ثلاثة. هذا لا شك أنه وهم لكن المراد بالأذان 
الثالث الأول الذي ابتدأه عثمان والثاني الموجود على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي 
بكر وعمر واستمر والثالث الإقامة. 

'ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم.." 

صاروا يؤذنون في آن واحد. الثلاثة يؤذنون كلهم في آن واحد. كان هذا موجودا في الحرمين 
وانقطع في المسجد الحرام ثم تلاه ذلك أيضا في المسجد النبوي كانوا يؤذنون في آن واحد. ثلاثة 
أو أربعة كل المؤذنين يرفعون الأذان بدفعة واحدة. 

طالب: 010000 


anima طالب:‎ 

ثلاث نداءات» على كل أمر تتابعوا عليه يعني حقيقة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها 
أشياء مستنكرة ويدع استمرت قرون إلى أن هيأ الله جل وعلا من يلغي هذه البدع كلها والحمد لله 
ومازال بقي فيه أشياء نرجو أن يعينهم على القضاء عليها. 

e : طالب‎ 

المحاريب الأربعة المذاهب الأريعة كلها تصليء كل مذهب لهم محرام. 

'ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة.. كما 
كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية. وكل ذلك محدث. 

الخامسة- قوله تعالى:!فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر الله [سورة الجمعة:4] اختلف في معنى السعي ها هنا 
على ثلاثة أقوال: أولها: القصد. قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي 
بالقلوب والنية." 

نعم» لأنه جاء النهي عن الاستعجال للصلاة «امشوا وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا». والسعي معروف. فإذا كان المراد به على الأقدام فالمراد به السرعة في المشي كما هو 
الشأن في المسعى بين العلمين» يسعى سعيا شديدا حتى إن الإزار ينحسر عن ركبتيه -عليه 
الصلاة والسلام- إذا كان هذا هو المراد بالسعي كان الناس يركضون للجمعة؛ لکن ليس هذا هو 
المراد لأنه معارض بأدلة خاصة والمراد بالسعي هنا المبادرة إلى الذهاب إلى الجمعة ثم بعد ذلك 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة الجمعة(١ ٠‏ ) س 
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يستعمل في مشيه ما وجه إليه. السعي على اليتيم وعلى الأرملة يركض هذا أو؟.. إنما يبادر 
عليها. يبادر. 

"الثاني: أنه العمل كقوله تعالى: (وَمَنْ أَرَادَ الآخِرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ) [سورة 
الإسراء ]١5:‏ وقوله: [إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى) [سورة الليل:4] وقوله: (وأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا مَا 
سَعَى) [سورة النجم:١۳]‏ وهذا قول الجمهور. وقال زهير: سعى بعدهم قوم لكي 
يدركوهم...وقال أيضا: سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما ... تبزل ما بين العشيرة بالدم أي 
فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه إليه. الثالث: 
أن المراد به السعي على الأقدام. وذلك فضل وليس بشرط. ففي البخاري: أن أبا عبس بن 
جبر- واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة- مشى إلى الجمعة راجلا وقال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». 
ويحتمل ظاهره رابعا: وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي: وهو الذي أنكره الصحابة 
الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: فامضوا إلى ذكر الله فرارا عن طريق الجري 
والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك وقال: لو قرأت فاسعوا لسعيت.." 

ابن مسعود يقرؤها: (فامضوا) لأنه يقول: لو قرأتها: فاسعوا معنى السعي الشدة في الجري 


والمشي. 
'لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: فامضوا" 
طالب: aa‏ 


يجيء. يذكره المؤلف. 
'وقرأ ابن شهاب: فامضوا إلى ذكر الله سالكا تلك السبيل. وهو كله تفسير منهم» لا قراءة قرآن 
منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبو بكر الأنباري: وقد احتج من 
خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود» وأن خرشة بن الحر قال: رآني عمر رضي الله عنه 
ومعي قطعة فيها:إفاشعؤا إلى ذكْرٍ اله) [سورة الجمعة:1] فقال لي عمر: من أقرأك هذا؟ قلت 
أبي. فقال: إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ. ثم قرأ عمر: (فامضوا إلى ذكر الله). حدثنا إدريس قال 
حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن خرشة. فذكره. وحدثنا محمد بن 
يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه 
قال: ما سمعت عمر يقرأ قط إلا: (فامضوا إلى ذكر الله). وأخبرنا إدربس قال حدثنا خلف قال 
حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: (فامضوا إلى ذكر الله) وقال: 
لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر.." 

لعل هذا قبل إجماع الصحابة على الحرف الواحد. أما لما كان على سبعة أحرف فاللفظ محتمل. 


اسه 7 ي 


'قال أبو بكر: فاحتج عليه بأن الأمة أجمعت على (فاسعوا) برواية ذلك عن الله رب العالمين 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما عبد الله بن مسعود فما صح عنه (فامضوا) لأن السند 
غير متصلء إذ إبراهيم النخعي لم يسمع عن عبد الله بن مسعود شيئاء وإنما ورد (فامضوا) 
عن عمر رضي الله عنه. فإذا انفرد أحد بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانا منه. 
والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المضي» غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش. 
قال زهير: 

سعى ساعيا غيظ بمرة بعد ما ... تبزل ما بين العشيرة بالدم 

أراد بالسعي المضي بجد وانكماش» ولم يقصد للعدو والإسراع في الخطو." 

يعني» فرق بين أن يمشي وهو جاد في طريقه مع تقارب خطاه وعليه السكينة والوقار وبين من 
يمشي وبلتفت يمينا وشمالا وإذا رأى شيئا وقف عنده. فالجد في الانكماش والمشي لا ينافي 
السكينة والوقار. تجد هذا يمشي بهدوء وتقارب خطى وسكينة ووقار ويصل إلى الغاية في أقرب 
مدة والثاني يمشي ويتلفت» إذا شاف هذا وقف معه وإذا شاف هذا وقف ينظر إليه وكذا. هذا 
المقصود أنه يمضي بجد لا يلوي على غير الجمعة وليس معناه أنه يخل بما أمر به من السكينة 
والوقار. 


قراءة عمر... فإذا انفرد أحد بما يخالف الآية والجماعة..صحيح 

وقال الفراء وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضي. واحتج الفراء بقولهم: هو يسعى في 
البلاد يطلب فضل الله معناه هو يمضي بجد واجتهاد. واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر: 

أسعى على جل بني مالك ... كل امرئ في شأنه ساعي 

فهل فهل. 

'فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن يخفى هذا المعنى 
على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا 
العدو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكم 
السكينة». قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام..." 

ولكن لقائل أن يقول... هل لقائل أن يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» هذا عام 
والسعي خاص بالجمعة. يمكن أن يقال هذا؟ أو يقال إن المعنى المطلوب له من السكينة والوقار 
في سائر الصلوات يطلب الجمعة لأنها من الصلوات. السكينة والوقار التي طلبت لجميع 
الصلوات تطلب أيضا لصلاة الجمعةء لأنها صلاة من الصلوات» كما في قوله جل وعلا: ذا 
سَألُْمُوهُنٌ مَتاعاً فَاسْأَلُوهْنٌ مِن وَراءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفُويهنَ) [سورة الأحزاب:*5] 


> ڪڪ تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة a ) ٠ ١(‏ 


قالوا: هذا خاص بأمهات وهذا الذي يروج له الآن. الطهارة المطلوية لأمهات المؤمنين ليست 
مطلوية لنساء المسلمين والمؤمنين. الطهارة مطلوية للجميع. فالعلة الموجودة في أمهات المؤمنين 
موجودة بل أشد منها في غيرهن من نساء المسلمين» يعني إذا طلبت الطهارة لهؤلاء الطيباتء 
الطيبات» لأنها لأنهن زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام- (الطَيْبَاتُ لِلطَيّبينَ)1 [سورة 
النور ]۲٠:‏ إذا طلبت الطهارة لهن فلأن تطلب من غيرهن من باب أولى» ممن يحتمل خلاف 
الطهارة. يعني إذا طلبت الطهارة ممن لا يحتمل منه غير الطهارة فلأن تطلب الطهارة من 
غيرهن من باب أولى. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 


طالب: 0 
كل ما بعد وكثرت الفتن ووجدت أسباب الفتنة» كل هذا... كل ما كان الاحتياط من الوجوب 


'ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال 
قتادة: السعي أن تسعى بقلبك وعملك. وهذا حسن» فإنه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في 
الاغتسال للجمعة والتطيب والتزين باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث. 

السادسة: قوله تعالى:إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأاخطاب للمكلفين بإجماع. ويخرج منه المرضى 
والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند 
أبي حنيفة. روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك 
فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد» خرجه الدارقطني وقال..' 

ماذا قال عند» 


على كل حالء قوله: العميان» هذا يرده حديث ابن أم مكتوم المخرج في الصحيح أنه رجل أعمى 
وله قائد لا يلائمه فرخص له النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما ولى قال: «أتسمع النداء؟» 
قال: نعم. قال: «أجب لا أجد لك رخصة». هذا الأعمى. وأما بالنسبة للشيخ الذي لا يستطيع 
المشي» إن كان يستطيع المشي بقائد فهو كالأعمى» إن كان يستطيع المشي بالقائد فهو 
كالأعمى. وإن كان لا يستطيع المشي بالكلية فهو معذور. 


طالب: aes‏ 
الزمنى: أصحاب الزمانة التي هي المقعد. 
طالب: ee‏ 


والله إذا كان لا يشق عليه يلزمه» أما إذا كانت تشق عليه. 


'وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه منه 
الإتيان إليهاء مثل المرض الحابسء أو خوف الزبادة في المرضء أو خوف جور السلطان 
عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق." 

يعني» إن كان القضاء عليه بحق... إذا كان يخشى من السلطان أن يقضي عليه بحق هذا ليس 
بعذرء إنما إذا خاف أن يقضي عليه بجور وظلم هذا عذر. 

'والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. ولم يره مالك عذرا له حكاه المهدوي. ولو تخلف 
المطرالوابل مع الوحل يعني يختلف الأمر في أزمنة مضت وفي زماننا هذ.ا يخرج الناس في 
المطر يستمتعون به ولا خوف عليهم ولا مشقة عليهم. في السابق من برز إلى المطر سقط 
ويُخشى عليه أن يسقط عليه أشياء من الجدران وهذا كثير. هذا في السابق لما كانت البيوت 
الطين القديمة المتهدمة المتهالكة إذا جاءتها الأمطار على خطر شديد ومن خرج من بابه سقط. 
هذه المشقة أما الآن متعة المشي في الأمطار مع هذه الطرق المعبدة المؤمنة مع البيوت المتقنة 
المحكمة. اللهم لك الحمد. 


طالب: yT‏ 
هذا الإشكال يطلعون لمحلاتهم ودكاكينهم ويجمع ويروح للمحل أو يطلع لنزهة. 
طالب: 000 


والله على حسب المشقة. إن كان خروجك للمسجد مرة ثانية يشق عليك لا تجمع. 

ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم له قد حضرته الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم بأمره 
رجا أن يكون في سعة." 

يعني إذا كان له قربب لا يوجد غيره يقوم بأمره وهو يحتضر يقول يترك الجمعة. 

i طالب:‎ 

إي» يترك الجمعة احتضر هذا بعد بتروح تخليه؟ يقول: ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم 
له قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون في سعة»ء يعني يرجى أن يكون 
في سعة. الأمر شديد يعني ولذلك يقول أهل العلم أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى ترك 
الجمعة من باب تيسير العسرى ومن ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. من باب تيسير 
العسرى. نسأل الله العافية (وَأمًا من بَخِلَ وَاسْتَغْتَى (۸) وَكَذّبَ بِالْحُشتى (1) فَسَكْيَسَرُهُ للْعْسْرَى 
)٠١(‏ ) [سورة الليل:8-١٠]‏ وهذا من أبوابها. 

طالب: 12121 

مالك مالك» تبع كلام مالك. 
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اوقد فعل ذلك ابن عمر. ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعادء ولا يجزيه أن 
يصلي قبله. وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله. 

السابعة: قوله تعالى:إإذَا نودي للصّلاةِ) [سورة الجمعة:4] يختص بوجوب الجمعة على 
القربب الذي يسمع النداءء فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتي الجمعة من.." 

لأن النداء الذي لا يسمع وجوده مثل عدمه. وما يدريك؟ الله جل وعلا أوجب السعي على من 
يسمع النداء. إذا نودي للصلاة فاسعوا. والسماع حقيقة أو حكماء لا يقول: أنا والله أصم ما أسمع 
أو يشغل المكيف الذي فيه صوت شديد» يبحث عن أشد المكيفات صوتا ويغلق النوافذ والأبواب 
ويقول: آنا ما أسمع. هذا الكلام ليس بصحيح. العبرة بوجود الأذان مع عدم المؤثرات مع عدم 
المؤثرات الموجبة والمانعة» يعني تسمع أذان بدون مكبرء لكن بدون صخب أيضاء لأن العبرة 
بالسماع الموجود في وقت التنزيل. السماع الموجود في وقت التنزيل هو العبرة. متى يسمع 
المؤذن بدون مكبر وبدون صخب؟ الذين حدثونا ممن سمع قبل هذه المكبرات يقولون إلى ثلاث 


ثلاثة كيلو المؤذن... تقول سيارات مصانع مكيفات لاء ما فيه شيء ثلاثة كيلو يسمعء لكن هنا 
بالكتاب أشد أظن من ثلاثة أميال. 


طالب: 510 

ما فيه شيء يمنع أبدا 

طالب: مع م 

ورافها ا 

a طالب:‎ 

من بعد الأذان ما يلحق. 

طالب: 1230 

كم الكيلو من دقيقة؟ كم الكيلو عندك من دقيقة؟ 
طالب: E‏ 

لاء أنت كم تمشي الكيلو من دقيقة؟ 
طالب: ش13 

هو المتوسط عشر الآن» لكن 
طالب: ees‏ 


مس معا الشيخ< يم الخض a‏ م الم 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 100055959999991 كاف 


طالب: 2520 


nd طالب:‎ 


لاء قد فيه مساجد كثيرة ولا تجده إذا كنت لست من أهل الحي بين ه البيوت تلقى وتسمع 
الصوت وتدرك الصلاة. 
طالب : OT‏ 


SRS : طالب‎ 


'واختلف فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي» فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب 
الجمعة على من في المصر على ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال مالك والليث..." 
ستة أميال عشرة كيلو عشرة كيلو. نبه صاحبك ستة أميال» يعني عشرة كيلو تجي هذا معناه إذا 
صليت بوقت لا تطلع. 

es طالب:‎ 

أنا أعرف شباب الآن يسكنون عن الجامع يمكن خمسة عشر كيلو وإذا صلوا الصبح جلسوا في 
مصلاهم في حيهم إذا انتشرت الشمس مشوا. تأهبوا لصلاة الجمعة ومشوا على الأقدام الآن إلى 
الجامع ووصلوا مع قبل الصلاة ثم جلسوا إلى صلاة المغرب أو العشاء ورجعوا. في مساجد 
تصلى فيها على الجنائز وفيها خير الحمد الخير في أمة محمد. 

'وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال مالك..." 

وأنا جالس في مسجد جامع في بلد من البلدان أنتظر انتشار الشمس وقبل أن أخرج من المسجد 
دخل شباب لصلاة الجمعة وفي مسجد آخر جامع تم الصف الأول قبل طلوع الشمس لصلاة 
الجمعة. الخير موجود والشر والخبث كثر. 

'وقال مالك والليث: ثلاثة أميال. وقال الشافعي: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صيتاء 
والأصوات هادئة» والربح ساكنة." 


مہ — تفسيرا لقرطبي- سورة الجمعة(١ ٠‏ ) س 
د 


نعم» ما فيه مؤثرات مكيفات مصانع سيارات شاحنات دبابات. شف الذي يفحطون الآن ما تسمع 
وأنت تحت المنارة ما تسمع الأذان. 

'وموقف المؤذن عند سور البلد. وفي الصحيح عن عائشة: أن الناس كانوا ينتابون الجمعة 
من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار وبصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لو اغتسلتم ليومكم هذا» قال علماؤنا: والصوت إذا كان منيعا والناس 
في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال." 

'والعوالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة 
على من سمع النداء . وروى الدارقطني من حديث.." 

النسخة... بعض النسخ العباء . 


طالب: ا 


طالب: 122 


في بعض الأحياء خمس» هذا تفريط وتساهل غير مرضي. الأصل أن الجمعة في البلد واحدة 
فلو صلي في مسجدين كانت المأذون بها المرخص لها الأولى هي الصحيحة والمحدثة باطلة 
عند أهل العلم» لكن رأوا أن الناس يحتاجون إلى من يعينهم في هذه الأوقات وتساهلوا وبشتره 
أن يكون بين المسجدين أقل شيء كيلو. 

e طالب:‎ 

ما هو مسوغ إذا وضعنا المساجد على عشرة آلاف متر. الجوامع في كل حي مسجد عشرة آلاف 
متر يأخذهم كلهم. أما تحط لي أما تحط لي مسجد ما يجي خمسمئة متر وتقول هذا جامع؟! 
طالب : ss‏ 

فيه جوامع أصغر من هذا وتمتلي لكن الحل ما هو؟ الحل تكبر الجوامع بدل ما هو مائتين متر 
ثلاثمائة حط عشرة آلاف» لأن معنى الجمعة وروح الجمعة ينتهي في هذه التصرفات. 

طالب: 177 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخشير ee‏ 
س ب — ڪر 


هذا الكلام... الناس يجتمعون ويستفيدون. 

aS طالب:‎ 

وروی الدارقطني.." 

لأنها إذا قلت الجوامع أمكن تأمين الأئمة الأكفاء وإذا كثرت لازم يريد يدورون الذي يسد هذا 
الفراغ. 


o : طالب‎ 


طالب: ا 

لا لا لاء وإذا كان أدوار وكان يتراصون.. أمروها كما جاءت لأن هذا لا يترتب عليه حكم. 
المليون والخمسة هذه ما تفرق... المهم أنه جمع غفير. 

'وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إنما الجمعة على من سمع النداء» وقال أبو حنيفة وأصحابه تجب على من في 
المصرء سمع النداء أو لم يسمعه» ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء . 


" 


يعني الضابط: إإذَا نودي للصّلاة) [سورة الجمعة:1] يعني سماع النداء هذا عند جمع من أهل 
العلم وله حديث ابن أم مكتوب. الضابط الثاني أن يكون في المصر. إذا كان في المصر في 
البلد الذي يُجمّع فيه مستوطن هذا تجب عليه الجمعة ولو لم يسمع النداء وإذا كان خارج المصر 
لا تجب عليه الجمعة ولو سمع النداء. 

a طالب:‎ 

لاء ساكن البر عن الناس مبعد عنهم مبعد عنهم وساكن ومستوطن في هذا المكان» لكن خارج 
المصر ولو جُمع بين القولين لكان هو الصواب» يعني من في المصر يلزمه ومن خارج المصر 
من يسمع النداء . 

'حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل زبارة- بينها وبين الكوفة مجرى نهر-؟ فقال لا. 
وروي عن ربيعة أيضا: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك 
الصلاة." 


اہ تفسيرا لقرطبي- سورة الجمعة(١ ٠‏ ) س 
د 


يعني تفوته الصلاة إذا سمع النداء هذا لا تلزمه الجمعة» يعني ثلاث كيلو يمشيها بنصف ساعة 
والمحدد رسميا ثلث ساعة معناه إذا سمع النداء لزمه الإجابة إذا ذهب فاتته الصلاة» مثل ما 
تقول يقول هذا لا تلزمه. قال ربيعة فتجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك 
الصلاةء يعني كأنه من العبث يسمع النداء ويذهب إلى المسجد وهو يعرف أنهم مصلين مع أنه 
جاء في سنن أبي داود وغيره أن من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. 

وقد روي عن الزهري: أنها تجب عليه إذا سمع الأذان." 

الأقوال الشاذة ما لنا فيها دعوى. 

"الثامنة: قوله تعالى: إِذَا ودي لِلصّلاةٍ مِن يَوْم الْجْمْعَةَ فَاسْعَوا إلى ذِكْرٍ الّه) [سورة الجمعة:1] 
دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداءء والنداء لا يكون إلا بدخول الوقتء بدليل قوله-عليه 
الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما»." 

لكن النداء الذي زاده عثمان رضي الله عنه لا تتحقق مصلحته ولا حكمته إلا أن يكون قبل الوقت 


متى؟ وقت طويل... الآن بينهم خمس دقايق ما يؤذنون الأول إلا إذا دخل الإمام. إذا أقبل 
الإمام أذن الأول ثم إذا رقي المنبر وقال السلام عليكم أذن الثاني. بينه خمس دقايق. 


ES : طالب‎ 

إي» معروف هذا ما يحقق المصلحة... هذا لا يحقق المصلحة فبدونه أولى. 

NT : طالب‎ 

الكلام على الجمعة... الجمعة لا زحام ولا غير.. هذا ديدنهم. لا يؤذن الأول إلا إذا أقبل الإمام. 
طالب: a‏ 

الأذان الذي لا يحقق الهدف منه ليس بشرعي. الذي لا يحقق الهدف الشرعي منه ليس بشرعي. 
طالب: ف 

نعم بلا شك 

ans طالب:‎ 


ما فيه إشكال أنه في الأوقات الأخرى يؤذن. يؤذن ويقيم ما فيه إشكال إذا دخل الوقت» يمكن 
الناس من صلاة الراتبة ويقيم ما فيه إشكال لكن الأذان الأول الذي ابتدأه عثمان لماذا؟ ما هو 
من أجل أن يتأهب الناس للصلاة؟ خمس دقايق يتأهبون؟! لا بد أن تكون المدة كافية أقل شيء 
ساعة يتأهبون الناس. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخشير e‏ 
کک - ڪڪ o Z۷٧‏ ڪڪ 


'قاله لمالك ابن الحويرث وصاحبه. وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد روي عن أبي الصديق وأحمد بن حنبل أنها 
تصلى قبل الزوال. وتمسك أحمد في ذلك بحديث..." 

من أبو الصديق هذا ليُنقل قوله؟ من أبو الصديق؟ نعرف أبا الصديق الناجي راوي» ما هو من 
الفقهاء. ما يمكن أن تكون عن أبي بكر الصديق؟ 

O : طالب‎ 

هذا الذي يظهر . أما أبو الصديق الناجي من الرواة لا يمكن أن ينقل قوله وبقرن بأحمد. 

'وقد روي عن أبي بكر الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال. وتمسك أحمد في ذلك 
بحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان 
ظل. وبحديث ابن عمر: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومثله عن سهل. خرجه 
لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة» لأنهم يبادرون إليها. ما فيه قيلولة ولا غداء قبل الجمعة 
لأنهم يبادرون إليها. 

'وحديث سلمة.." 

يعني وننصرف وليس للحيطان ظل» يعني يستوعب الناس كما هو الشأن بعد صلاة الظهر. 
'وحديث سلمة محمول على التبكير. رواه هشام بن عبد الملك عن يعلى بن الحارث عن إياس 
بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. وروى وكيع عن يعلى عن إياس عن أبيه قال: كنا نجمع مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء." 

نعم يبادرون بها بمجرد الزوال والانتهاء من وقت النهي. إذا رجعوا يتتبعون الفيء» يعني ما هنا 
فيء يستوعبهم كلهم. 

'وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف» وقياسا على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر 
وسهلء دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون 
ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. 
وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» الحديث 
بكماله أنه كان في ساعة واحدة." 

أقل من ساعة. يقول ساعات يسيرة بعد الزوال الست أوقات يسيرة جدا بعد الزوال. 

'وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة 
بحسب زبادة النهار ونقصانه." 


E O‏ قر و أت 

نعم أحيانا الساعة تكون أقل من الساعة المعهودة في الشتاء مثلا وقد تكون أكثر من الساعة 
المعهودة في الصيف إذا طال النهارء أن قسم الوقت من ارتفاع الشمس إلى دخول الإمام على 
ست. أحيانا يطلع خمسين دقيقة وأحيانا يطلع سبعين على حسب طول النهار وقصره. 

'قال ابن العربي: وهو أصح. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا يقيلون ولا يتغدون 
إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها." 

لكن الحث على التبكير للجمعة لا شك أن ثابت وفضله عظيم ورأي مالك يعجب كثير من الناس 
أن من ابتلي بالسهر يصعب عليه أن يبكر إلى الجمعة. هل نقول لمن يصعب عليه التبكير خذ 
نصيبك من القراءة والتعبد قبل نومك مثل ما نقول لمن يغلب عليه الظن أنه لا يقوم آخر الليل 
يصلي في أول الليل؟ عنده مستعد واحد يصلي بعد صلاة الفجر ويجلس بالمسجد ثلاث ساعات 
ثم يروح ينام إلى قرب الزوال» لكن يصعب عليه أن يقوم قبل الزوال بمدة ساعتين أو ثلاث» هل 
نقول له خذ نصيبك قبل النوم لأنك إذا نمت ما أنت بقائم؟ مثل الذي يقال له أوتر قبل النوم وأن 
أوتر قبل أن أنام لأنه يغلب على ظنه أنه ما يقوم. 

طالب: ا 


ما هو جالس كل الوقت» يعني مثل ما يجلس بعد صلاة الصبح الفجر يجلس ساعتين بدل ما 
يروح من عشر يجلس ساعتين بعد صلاة الصبح أو ثلاث ما فيه مشكلة عنده لكن قبل ينام 
لأنه إذا نام ما هو بقائم. 

كمل التاسعة قصيرة ‏ التاسعة قصيرة والذئ: بعدها مهمة: 

'التاسعة: فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم» ردا على من يقول: إنها فرض على 


0 


الكفاية." 

نعم فرض عين بلا شك. 

'ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يحقق: أنها سنة." 

وهذا باطل ولا يثبت عن مالك. 

'وجمهور الأمة والأئمة أنها فيض على الأعيانء لقول الله تعالى:(إِذَا ودي للصّلاةٍ من يَوْم 
الْجْمْعَةَ فَاسْعَا إلى ذِكْرٍ اله وَذْرُوا الْبيْعَ [سورة الجمعة:4] وثبت عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلويهم ثم ليكونن 
من الغافلين». وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي 
الجعد الضمري- وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث جابر بن عبد الله 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخشير e‏ 
حب ب ڪڪ ڪڪ ڪڪ سي 


قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله 
على قلبه». قال ابن العربي وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرواح إلى 
الجمعة واجب على كل مسلم»." 


مخرج؟ مخرج الأخير؟ 


الجمعة ما فيه شىء يا إخوان. أنا مسافر 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الجمحه 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


كك/ره/ اه المكان: 


جا 
مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة )١٠5(‏ أ 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فم 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
العاشرة: أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط. وثبت شرط الوضوء بالقرآن 
والسنة في جميع الصلوات» لقوله عز وجل: إإذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةِ فاغْسِلُوأْ وُجُوهَكُمْ [سورة 
المائدة:؟] الآية. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم..." 
الأوامر الإلهية كلها تأتي مجملة ثم تبين شروطها وأركانها وواجباتها فيما بعد. تبينها السنة. 
وظيفة النبي -عليه الصلاة والسلام- بيان ما تُزّل إليه. (فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اله [سورة الجمعة:1] 
طيب نسعى كيف؟ كل هذا جاء مبينا ولله الحمد بالتفصيل من قوله وفعله -عليه الصلاة 
والسلام-. 
'وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وأغربت طائفة فقالت: إن 
غسل الجمعة فرض." 
6 
إن غسل الجمعة.. 
'وأغربت طائفة فقالت: إن عسل الجمعة فرض. قال ابن العربي وهذا باطل.' 
مما يدل على مما استدل به من يقول بالوجوب ما جاء في الحديث الصحيح: «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم» يعني ما يقال أغرب ولا يقال باطل وله مثل هذا الدليل وإن كان عامة 
أهل العلم على خلافه وأنه سنة مؤكدة ولهم من الأدلة ما لهم ودليل من قال بالوجوب يمكن حمله 
على من له رائحة أو له.. أو المراد بالوجوب التأكد ولا يلزم من مطابقة الحقيقة الشرعية للحقيقة 
الاصطلاحية العرفية الحادثة» ما يلزم. كثير من الأحكام جاءت النصوص بأنها سنة من سنته - 
عليه الصلاة والسلام- كذا من السنة كذا وهي من الواجبات. يقرر أهل العلم بوجويها. وجاء في 
عظائم الأمور من المحرمات في سورة الإسراء: كَل ذلك گان سَيّنْهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهاً) [سورة 
الإسراء :۳۸] هل يقول أحد بأن ما ذكر في هذه السورة مكروهات؟ هي بحو ان بل من عظائم 
الأمور فلا يلزم مطابقة اللفظ الشرعي الذي له حقيقته الشرعية الاصطلاح الخاص الحادث. 
فالوجوب «غسل الجمعة واجب» يعني متأكدء يعني ما يمكن أن تقول في بعض المحرمات التي 
جاءت في سورة النساء يقول أحد أنها مكروهة لأنه يقال مكروها كما أنه لا يقال غسل الجمعة 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


على خلافه. 


إذا لم يعاض إذا لم يعاتض. فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين. فُرضت ما معناها؟ وجبت؟ قُدرت... الذي لا يقول بوجوب القصر يقول: معنى فرضت 
قدرت والذي يقول بوجويها يقول: معناها وجبت. فكل يفهم النصوص بالنظر إلى المسألة من 
جميع جوانبها. ما ينظرون إلى النصوص وبتركون أخرى. لا بد أن تبحث المسألة بجميع ما جاء 
فيها. والباب إذا لم تجمع طرقه كما يقول أهل العلم لا يتبين خطؤه. 

TS طالب:‎ 


طالب: I‏ 
لاء ما هو الذي يصرف لفظ الوجوب. ما يمكن صرف لفظ الوجوب يصرف الأمر لو كان هناك 
اغتسلوا صرفناه لأنه يحتمل الوجوب والاستحباب. أما واجب ما يمكن نصرفه عن واجب. فرق 
بين أن يأتي اللفظ بواجب أو محرم نقول لاء مكروه لأنه مصروف لاء ما يمكن. المحرم محرم 
يعني واجب يعني واجب ما يمكن صرفه. اللفظ لا يمكن صرفه إلا إذا كان يحتمل الأمرين. لو 
قال: اغتسلوا للجمعة قلنا هذا يحتمل الوجوب كما هو الأصل ويحتمل الاستحباب لوجود 

E 


طالب: 01100000 
تأكُد تأكّد... تأكد. مثل ما أقول حقك علي واجب» أسلوب معروف عند العرب لما تجي وأشوف 
هيئتك وكبر سنك وكذا وألزم عليك وأقول والله حقك علي واجبء يعني متأكد. ليس معنى هذا 


2 
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أني آثم كما يقولون في التجويد. التجويد حتم واجب هل نقول أنه الذي لا يمد الحركات التي 
يقررونها أنه يأثم؟ لا يقولون بهذا حتى أهل التجويد. 

لما روى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال.." 

لأنه يتضمن الوضوء وزيادة. لا يقال الوضوء فرض لا تصح الصلاة إلا به وشرط والغسل 
مستحب» فكيف يكون المستحب أفضل لأنه يتضمن الفرض وزيادة. 

'وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من توضاً يوم 
الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة وزبادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى». وهذا نص. وفي الموطأ: أن رجلا دخل 
يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب ... - الحديث إلى أن قال:- ما زدت على أن توضأت. 
فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل." 

يعني وتقتصر على الوضوء أيضا؟! يعني متأخر ومقتصر على الوضوء؟! 

'فأمرعمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع» فدل على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد 
تلبس بالفرض- وهو الحضور والإنصات للخطبة- أن يرجع عنه إلى السنةء وذلك بمحضر 
فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم." 

حتى الذين يقولون بالوجوب بوجوب الغسل لا يرون اشتراط الغسل ولا يرون بطلان الصلاة إذا 
لم يغتسل كما هو شأن غسل الجنابة. يرون أنه يأثم وصلاته صحيحة. نظيره الذي لا يستر 
المنكب وقد جاء الأمر به: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». 
الذين يقولون بالوجوب كما هو مدلول الحديث لا يرون أنه شرط لصحة الصلاة كستر العورةء 
تبطل بتركه. يرونه يأثم لكن صلاته صحيحة. فرق بين الشرط وبين الوجوب. 

طالب: ل 

إن كان عدم إنكار الصحابة وتركهم إياه من دون.. لكن قد يقولون ارتكب هذا الإثم وتأخر وفرط 
في واجب» قد يقول قائل هذا. 

طالب: 001000 


طالب : ا 


طيب» لا تصلي وبك خاتم ذهب أو عمامة حريرء نفس الشيء. هذا خارج عن الشرط. الشرط 
جاء في ستر العورة» هو الذي جاء به الشرط. 
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عاد على الخلاف في مسألة الفخذء يعني هل هم يرونه عورة مطلقا أو في الصلاة فقط؟ على 
الخلاف بين أهل العلم» لكن المنكب لم يقل أحد باشتراطه من أهل العلم ألبتة وإن قال بعضهم 
يوجودةه: 

"الحادية عشرة- لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافا لأحمد بن حنبل فإنه قال: إذا 
اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة» لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. وتعلق في 
ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد 
من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. والأمر بالسعي متوجه يوم العيد 
كتوجهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ب اسبح اشم رَبك الأغلّى) [سورة الأعلى:١]‏ 
و(هَل أتاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ [سورة الغاشية:١]‏ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد 
بقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه." 

نعم» جاء ما يدل على أنه إذا اجتمع عيد وجمعة أنه من صلى العيد غير الإمام له أن يصلي 
الظهر ولا يحضر الجمعة. ويُذكر ما هو أشد من ذلك عن ابن الزبير أن الجمعة تسقط إلا إلى 
بدل لكن الدليل يدل على أنه كما في عثمان وغيره على أنه يسقط الحضور إلى الجمعة وببقى 
فرض الوقت الذي هو الظهر. وأما كونه اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد في عهد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وقرأ بسبح والغاشية في الصلاتين هذا ما فيه دليل على عدم جواز ذلك. 
جواز الفعل لا يعني عدم جواز الترك. جواز الفعل... الآن يجوز أن يصلي جمعة وبصلي عيد 
لاسيما الإمام متعين في حقه» لكن غيره ممن حضر العيد يعفى من حضور الجمعة ويصلي 
الظهر كسائر الأيام» لأن في خطبة العيد وصلاة العيد ما يغني ويحقق الحكمة التي من أجلها 
شرعت لها صلاة الجمعة. 


قال العلماء: من راح يعني من ذهب. ولذلك قال مالك فهم مالك مثل ما فهمت أنت. يقول 
الساعات ساعات الجمعة ساعات لطيفة بعد الزوال. ساعات لطيفة بعد الزوال» لكن عامة آهل 
العلم على أنهم فهموا أنه من ارتفاع الشمس من نهاية الوظيفة الأولى في اليوم تبدأ الوظيفة 
الثانية التي هي.. يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها. 

ET طالب:‎ 
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والله يخشى من التشويش. أحد ما صلى العيد ثم يصلي يصلي الظهر بهذه المساجد المفتوحة 
ولم مؤذن لها لاء هذا ما يصلح» هذا يشوش على الناس وان صلى في بيته أو في شيء لا 


بأس. 

e : طالب‎ 

يجي العدد يجي العدد والخلاف فيه 
طالب: e‏ 

في أي شيء؟ 

E طالب:‎ 


الترك: 


E : طالب‎ 

ما خرج إلا إلى صلاة العصر يمكنه صلى بأي صلى البدل بأي عدد عنده ويأي مكان. 

"الثانية عشرة- قوله تعالى: إإِلَى ذكر الّه) أي الصلاة. وقيل الخطبة والمواعظء قاله سعيد بن 
جبير. قال ابن العربي: والصحيح أنه واجب في الجميع» وأوله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلا 
عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ولولا وجوبها ما 
حرمته» لأن المستحب لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. 
والعبد يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبحا لله بفعله. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يفسر 
ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك!" 

يعني فيها حمد وثناء وغيرهما تنبيه على أخطاء وبيان أحكام. كيف يقال إلى ذِكْرٍ الّه) والخطبة 
مشتملة على الذكر وغيره. 

'قلت: ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين 
وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهمء وهم أحقاء بعكس ذلك» فهو من ذكر الشيطان» وهو من 
ذكر الله على مراحل." 

يعني بعده على مراحل من ذكر الله. 

"الثالثة عشرة- قوله تعالى: إِوَذَرُوا الْبَيْعَ1 [سورة الجمعة:5] منع الله عز وجل منه عند صلاة 
الجمعة» وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى 
بذكر أحدهماء كقوله تعالى: (سَرَابِيلَ تقِيكُُ الْحَرٌ وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ) [سورة النحل:١8].'‏ 
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يعني تقيكم الحر والبرد فاكتفى بذكر الحر عن البردء كما هنا اكتفى بذكر البيع عن الشراء. 
'"وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور الجمعة فلا 
ينهى عن البيع والشراء . وفي وقت التحربم قولان: إنه من بعد.." 

يعني من وجب عليه السعي حرم عليه البيع. من لا يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع. 
إقاشعؤا إِلَى ذِكْرٍ اله وَدَرُوا الْبَيْعَ [سورة الجمعة:1] فالمطالب بترك البيع والشراء هو المطالب 
بالسعي ولو أن امرأة باعت واشترت بعد النداء الثاني أو عبد أو مسافر لا.. أحيانا المسافر 
يسمع النداء ويسمع الخطبة ويدخل المحل لاسيما في الطرقات التي بعضها لا يغلق الباب»ء باب 
المحل وبشتري أو فيما بينهم يتبايعون شيءء إذا كانت لا تلزمه الجمعة فلا يلزمه ترك البيع. 
طالب: 5# ظ 


طالب: 01 


طالب: 5110 

إي» لكن المشتري متعاون مع من يزاول المحرم فيُمنع من هذه الحيثية. 

'وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضحاك والحسن وعطاء. 
الثاني- من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاةء قاله الشافعي. ومذهب مالك أن يترك البيع 
إذا نودي للصلاةء وبفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق 
والنكاح والطلاق وغيره." 

يعني العقد الذي يتناوله النص هو البيع فقط. وأما بقية العقود من نكاح وطلاق وعتق وغير ذلك 
لا يتناوله النهي وإن كان من حيث العلة عموم العلة يتناوله» لأنه يشغل عن الصلاة. هناك 
أمور يخشى فواتهاء يعني لو أن إنسان تشاغل بأمر مهم» مثل من جاء يسلم على يديه وقال له 
أراد أن يلقنه قال ما فيه شيء إلا بعد اسمع الأذان» ما فيه إلا بعد الصلاة إن شاء الله. ماذا 
يحصل له أثناء هذه المدة؟ قد يموت ويحرم من دخوله في الإسلام. مثل هذه الأمور التي لا 
يترتب عليها تأخير للصلاة ويفوت المقصود بتركها وتأجيلها إلى ما بعد الصلاة. والمقصود من 
العظائم ما هو أي مقصود ما يقول من يوم طلعت من المسجد إلا وراعي المساويك ماشي 
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'ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق 
وغيره» إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة 
والصدقة نادر لا يفسخ.." 

طيب واحد لا يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا يطلق ولا كذا بعد الأذان الثاني وعادته أن يمشي إلى 
الجمعة على رجليه. لما طلع مع الباب وجد الكفر مبنشر قال نغيره» نغير الكفر. إن كان يحتاج 
إلى السيارة ولا يمكن أن يصل إلى الجمعة إلا بها فهو مشتغل بسببها وشرطهاء لكن إذا كان 
عادة يمشي على رجليه ليوفر الوقت بعد الصلاة. يمكن عنده مشوار أو عنده مدعو و.. هذا 
أشدء يحرم عليه يحرم عليه أن يغير الكفر وتفوته الخطبة من أجل كفر. إذا كان البيع والشراء 
إيجاب وقبول أمر لا يقتضي وقتا ممنوع ومحرم فكيف بما هو أشد منه؟ هنا أمور تتعلق بغيره. 
إيقاظ الأولاد وكثير من الآباء يعانون من هذه المشكلة. يتأخر عن الجمعة من أجل أن يوقظ 
الأولاد ولو تركهم ما صلوا. ماذا يصنع؟ 

E : طالب‎ 

مثل صلاة الفجرء لكن الآن عندنا تأكيد: اسعوا وذرواء يعني لو اشتريت بعد أذان الفجر أو بعد 
إقامة الفجر وأنت تدرك بقية الصلاة هذا ما فيه النهي الموجود هنا لاء هذا الأمر فيه أشد. كون 
الإنسان يتقدم إلى الصلاة هذا ما فيه إشكال أنه لا مانع من أن يتأخر ليوقظ الأولادء لأنه 
مشتغل بواجب لكن يبقى أنه لو اشتغل بهم بعد الأذان الثاني» هل يتجه إليه الأمر وذرء 
ذرالإيقاظ مثل ما قيل ذر البيع؟ 

e : طالب‎ 

يعني يوقظهم ولو فاتتهم الخطبة؟ أفضل من كونهم يتركون الصلاة؟ لأن الآن الأولاد هؤلاء 
الشباب ابتلاء. إيقاظهم للصلاة من أشق الأمور. تجد إذا جاء من المدرسة نام» تجده صلاة 
الفجر ما فيه فائدة أحيانا إلى صلاة المغرب. هذا البيت الذي ما فيه إلا امرأة الأم فقط هذا إلا 
من عصم الله. إذا كان الأب موجودا... لذلك بعض الناس يحتسب يكون له أكثر من بيت 
وتكون المسافة بينهما بعيدة جدا مثل واحد بغرب الرياض يجي يوقظ أولاده الذي هنا بالشرق 
بصلاة الفجر. همة يلزم عليه أن ينتبه قبل صلاة الفجر بساعة. مسائل يجر بعضها إلى بعض. 
مثل هذا الشخص الذي في غرب الرياض يأتي لإيقاظ أولاده لصلاة الفجر لأنه لو لم يوقظهم ما 
صلوا وعادته أن يقوم ساعة من الليل. هل نقول له صل هذه الساعة في طربقك مع أن الصلاة 
على الراحلة ما جاءت إلا في السفر؟ يعني مسائل يجر بعضها بعضا. يقول أنا أقوم قبل 
الصلاة بساعة وأوتر وأقوم الليل وأقرأ القرآن ببيتي وأطلع مع الأذان للصلاة في البيت الذي 
بجنب المسجد إذا صار عند الأولاد» لكن إذا كان بعيدا عنهم وأراد أن يوقظهم.. 

طالب: ظظظ15 


ا ديح د خض صوسس a‏ 


a طالب:‎ 


لاء هو تعود وتلذذ بصلاة الليل يقول ما عندي إلا الساعة هذه إما أذهب لإيقاظ الأولاد أو أقعد 
أصلي لو ما صلوا؟ 

e طالب:‎ 

لاء من أهل العلم من يرى صلاة النافلة على الراحلة في الحضر وهذا إذا خشي على فواتها 
فالقول فيه متجه لاسيما مع طول المسافات مثل الرياض وغيره. 

طالب: 510 

والحضر ... الآن عند الحاجة يعني إذا كان هناك مشوارا ضروري وأخشى من فوات الراتبة والله 
أفعلها والله يعفو ويسامح. 

'قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع, لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به. فكل أمر يشغل 
عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. قال المهدوي. ورأى بعض العلماء 
البيع في الوقت المذكور جائزاء وتأول النهي عنه ندباء واستدل بقوله تعالى: أذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ).' 
يعني البيع خير وتركه خير ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُالأن خير أفعل تفضيل. فهما أمران اشتركا في وصف 
كله خيرء لكن مع كونه خير لا ينفي الإثم كما في «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة» وهذا مستمسك من يقول بأن صلاة الجماعة سنة. يقول مادامت فيها فضل 
صلاة الفذ فيها فضل وصلاة الجماعة فيها فضل فهما أمران اشتركا في وصف وهو الفضل زاد 
أحدهما فيه على الآخر. نقول صلاة الفذ فيها فضل وفيها أجر وصحيحة ومسقطة للطلب» ولكن 
لا تنفي الإثم الوارد في النصوص الأخرى. يعني كون العبادة صحيحة ومسقطة للطلب وأداها 
بشروطها وواجباتها بشروطها وأركانها لا يعني أنه لا يأثم بارتكابه محظورا آخر. يعني صلاة من 
عليه عمامة حرير ليس فيها فضل ألبتة؟ فيها فضل لكنه آثم بلبس عمامة الحريرء لأن الجهة 
منفكة. وإذا أمكن انفكاك الجهة صحت العبادة وترتب عليها ثوابهاء لكنه يبقى أنه آثم بارتكابه 


له أجرها إلا عند من يقول بأن صلاة الجماعة شرط: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 


وهذا قول منصور عند كثير من أهل العلم» لكنه مرجوح. 


مہ — تفسير القرطبي- سورة الجمعة )١5(‏ س 
'قلت:- وهذا مذهب الشافعي» فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. وقال الزمخشري في تفسيره: 
إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدي فساد البيع. قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينهء ولكن لما 
فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في الأرض المغصوية والثوب المغصوبء والوضوء 
بماء مغصوب. وعن بعض الناس أنه فاسد. قلت: والصحيح فساده وفسخه.ء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود والله أعلم."5١1 "١‏ 

الظاهرية يرون كل نهي يتجه إلى شيء يقتضي البطلان سواء كان عائدا إلى ذات المنهي عنه 
أو إلى شرطه أو إلى جزئه المؤثر كالركن أو لا أو لأمر خارج. عندهم من صلى وبأصبعه خاتم 
ذهب صلاته باطلة. كل نهي يقتضي البطلان عندهم. هذا مطرد لماذا؟ لأنهم يستدلون بالحديث 
الذي ذكره «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» هذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- باشر هذه العبادة وهو مرتكب لمحرم في آن واحد» لكن الجمهور على خلاف 
ذلك. إذا كان النهي إذا كان المورد مورد الأمر والنهي واحد هذا تناقضء لا يأتي به شرع فهو 
باطل. إذا كان النهي متجها إلى شرط المأمور به الشرط مؤثر في المشروط أو غير مؤثر؟ 
فأنت تنظر إلى هذا الشرط باعتباره مؤثر فوجود النهي عن هذا الشرط كأنه فُقد هذا الشرط فتأثر 
المشروط إذا عاد إلى ركنه وجزئه كذلك وإذا عاد إلى غير ذلك أمر خارج عن ذلك فلا يؤثر. 
نعم فيه الإثم لكن يبقى أن العبادة والعقد صحيح. 

طالب: 0 


ss : طالب‎ 

إي نعم إإذَا تُودي) [سورة الجمعة:1] يعني نودي فعل ماضي وعرفنا فيما تقدم من الدروس أن 
الماضے يطلق ورد ب القتروع: ا کے قاراھ ريراك به الفراغ + ا کر رو ويزاة به 
إرادة الفعل: «إذا دخل أحدكم الخلاء» ودا قَرأك الْقُرَآنَ) [سورة الإسراء:٥٤]‏ فالظاهر أنه 
الشروع. 


ما هو مخاطّب في المسجد هذا.. هل نقول دخل بعد الإمام؟ يعني إذا عرفنا أن هذا المسجد 
يتقدم وهذا يتأخر وهو يصلي في المسجد الذي يتأخر ودخل هذا المسجدء نقول هل هذا الذي 
ذهب إلى المسجد الذي يتأخر دخل بعد الإمام؟ 

ns طالب:‎ 

لا لاء أنت افترض هذا. مسجد يتقدم ومسجد يتأخر لاء هو مخاطب بالمسجد الذي يصلي فيه. 
وقبل دخوله المسجد هل هو مخاطب بما يخاطب به من في المسجد؟ يسمع الخطبة وهو 
بالشارع يسكت وينصت؟ يلزمه الإنصات كما لو كان في داخل المسجد؟ 


طالب: 000 

أين؟ 

طالب: 2221 

لاا لاء البيع اذا نودى فاسعواء ما يلزم دخول ولا خروج والبيع الاصل خارج المسجد 
طالب: e‏ 


الذي خارج المسجد ما بعد خوطب بالجمعة» ما تلبس بها. 

'قوله تعالى: (فَإِذَا قُضيَتِ الصَلاة فَانتَشْرُوا في الأزض) [سورة الجمعة:٠٠]‏ هذا أمر إباحة 
كقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْكُمْ فَاضْطَادُواً) [سورة المائدة:۲] يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا 
في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم." 

هذه مسألة مشهورة في الأصولء الأمر بعد لحن منهم من يطلق الإباحة كما هنا: ذا حَلَلتُم 
فَاضْطادُوأً) [سورة المائدة:۲] (إِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا) [سورة الأحزاب:57] لكن» ما فيه حظر قبل 
ذلك» لكن مثل هنا: لذا قُضِيَتِ الصَّلاةٌ فَانتَشْرُوا [سورة الجمعة:١٠]‏ إإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواً) 
[سورة المائدة: ؟] أمر بعد حظرء منهم من يطلق أنه للإباحة ومنهم من يقول وهذا هو المتجه أن 
الأمر يتجه إلى معناه قبل الحظر. ما حكم الانتشار قبل الحضور إلى الصلاة؟ الذهاب إلى 
الأسواق والابتغاء من فضل الله والاصطياد قبل التلبس بالإحرام؟ يعود حكمه إليه كما كان. 
"إوَابتَغُوا من فَضْلٍ الله [سورة الجمعة:١٠]‏ أي من رزقه. وكان عراك بن مالك إذا صلى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت فربضتك› 
وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وقال جعفر ابن محمد في قوله 
تعالى:إوَابْتَغُوا من فطل اله [سورة الجمعة: ]٠١‏ إنه العمل في يوم السبب.." 

أو السبت؟ السبب أو السبت؟ 

طالب: 00000 

السيف: 

"إنه العمل في يوم السبت." 

لأنه هو الذي يلي الجمعة. 

'"وعن الحسن.." 


هوالواضح من:إذَا قْضِيَتِ الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا رُوا) [سورة الجمعة: 1۰[ بالفاء مباشرة يعني » لأن 
العطف بالفاء يقتضي التعقيب. لاء هم قالوا: إن الجمعة تفرغ للصلاة وإذا انتهى هذا اليوم الذي 
فيه الصلاة انتشرء يوم السبت والأحد انتشر في الأيام كلها. هذا القول ما له وجه» لكن لا بد من 
توجيهه. 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة )١٠5(‏ أ 
رد 


'وعن الحسن بن سعيد بن المسيب: طلب العلم. وقيل.." 

الحسن بن سعيد بن المسيب؟! أو وسعيد؟ 

طالب: 00 

إي» هذا الأصل. 

'وعن الحسن وسعيد بن المسيب: طلب العلم. وقيل: صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم 
يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزبارة الأخ في الله 
تعالى. قوله تعالى:إوَاذْكُرُواً اله كثيراً) أي بالطاعة واللسانء وبالشكر على ما به أنعم عليكم 
من التوفيق لأداء الفرائض. !لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ) كي تفلحوا. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله 
تعالى: فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح. وقد مضى 
هذا مرفوعا في البقرة.' 
يعني يذكر بلسانه ويعصي بقلبه ويدنه» هذا شيء تناقض هذا مع أن الجهة أيضا يمكن أن يقال 
بانفكاكهاء لأن الأجور على الأذكار رتبت على القول. من قال كذا فله كذا. وبمجرد ما يقول من 
قرأ حرفا فله حسنة إلى آخر ما رتب عليه على مجرد القول» ولذلك يختلفون في الذكر باللسان 
المجرد عن القلب. منهم من يقول لغو لا فائدة فيه. ومنهم من يقول إنه مع هذه الغفلة قد يأثم 
صاحبه» لأنه جاء به على غير الوجه الشرعي. ومنهم من يقول إن القول الذي رتب عليه الأجر 
حصل» فيحصل الأجر أجر الذكر فقط. وأما ذكر ذكر اللسان وأما ذكر القلب فله قدر زائد على 
ذلك. مثل التدبر أجره زائد على مجرد القراءة. 

'قوله تعالى: ذا رؤا تِجَاَة أو هوا انفَضُوا إِليْهَا وَتَرَكُوكَ قائِماً قل ما عِند اله خَيْر مِنَ اللّهُو 
وَمنَ التَجَارَةِ وَالنَهُ خَيْرُ الرَازِقينَ1 [سورة الجمعة:١١]‏ فيه سبع عشرة مسألة: 

الأولى- قوله تعالى:!وَإِذَا رؤا تِجَارَةَ أو لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَاا [سورة الجمعة:١١]‏ في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعةء 
فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا- في رواية أنا 
فيهم- فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: إإِذَا أا تَجَارَةْ أو لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وتركوك قائِماً) 
[سورة الجمعة:١١]‏ في رواية: فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد ذكر الكلبي وغيره: 
أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة وغلاء سعر» وكان معه جميع 
ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس 
بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا. وقيل: أحد عشر رجلا. قال الكلبي: وكانوا في 
خطبة الجمعة فانفضوا إليهاء وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال» حكاه 
الثعلبي عن ابن عباس." 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخشير e‏ 
س ب ——k‏ ڪر 


معروف معروف» لا يعول عليه»ء تالف. 

'وذكر الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا إلها 
وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم. قال: وأنزل الله عز 
وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: إا رَأَوَا تِجَارَةَ أو لَهُواً انفضُوا إِلَيْهَا وَترَكُوكَ قائِماً) 
[سورة الجمعة:١١]‏ قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلا غير علي بن 
عاصم عن حصين» وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
اثنا عشر رجلا." 

وهذا أثبت» كونه اثنا عشر رجلا أثبت. 

"وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله 
عليهم الوادي نارا»» ذكره الزمخشري.' 

ماذا قال عنه؟ 


طالب: ل 

والذي نفسي بيده؟ 

وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلاء رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن 
أسد. وفيه: أن رسول الله.." 

أسد بن عمرو والد أسد بن موسى؟! والد أسد بن موسى أظن اسمه موسى يصير! 

رواه موسى.. 

رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى.. 

ابن أسد. 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة )١٠5(‏ أ 


ا 

'وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعليء 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد 
بن زيد وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر. 
قلت: لم يذكر جابراء وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم» والدارقطني أيضا. فيكونون ثلاثة عشر. 
وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر أبو داود في مراسيله السبب الذي 
ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبةء وقد كانوا خليقا بفضلهم ألا يفعلواء فقال: حدثنا 
محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بن 
حيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى 
كان يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وقد صلى الجمعةء فدخل رجل فقال: إن 
دحية بن خليفة الكلبي قدم بتجارةء وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس فلم 
يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فأنزل الله.." 

يعني كما هو شأن خبطة العيدء يعني استماعها سنة وليس بواجب ولا ملزم فهم ظنوا أن الحكم 
واحدء على هذه الرواية. 

'فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فأنزل الله عز وجل: ذا رَأَوَا تِجَارَةً أو هوا 
انَقَضُوا إِلَيْهَاا [سورة الجمعة:١١]‏ فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر 
الصلاة. وكان لا يخرج أحد لرعاف..." 

كما حصل لبعض الخلفاء في صلاة العيد» أنهم قدموا الخطبة خشية أن يخرج الناس ويتركوهم» 
لكن هذا ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خلفاؤه من بعده فهو مبتدع. 

'وكان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم» 
يشير إليه بأصبعه التي في الإبهام..." 

'بأصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشير إليه بيده. فكان من 
المنافقين من ثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء وكان إذا استأذن رجل من المسلمين 
قام المنافق إلى جنبه مستترا به حتى يخرجء فأنزل الله تعالى:إقذ يَعلَمْ لَه الَذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُم 
لواذاً) [سورة النور:"1] الآية. قال السهيلي: وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن 
الجميل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون صحيحا. وقال قتادة: وبلغنا أنهم 
فعلوه ثلاث مرات» كل مرة عير تقدم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم الجمعة. وقيل: إن 
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خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارته ونظرهم إلى العير تمرء لهو لا فائدة فيهء إلا أنه كان مما 
لا إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجهء ولكنه.." 

يعني لو كان خروجهم بعد نهاية الخطبة والصلاة ونظرهم إلى هذه العير من غير إرادة شراء أو 
أن هذه سلع لا تباع أو أنهاء يعني من الفضولء لهو لا خير فيه؛ لكن لا إثم فيه لولا أنه حصل 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب تركوه يخطب» فعوتبوا بذلك» لكن لو كان بعد الصلاة 
عندما خرجوا من المسجد بعد أن انتهت الخطبة والصلاة نظروا إلى ما نظروا مع أن السلف 
كانوا يحتاطون لمثل هذه الأمور. نظر بعضهم إلى بناية مرتفعة فقال ما هذا ثم رجع إلى نفسه 
فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فلا شك أن مثل هذه الأمور لها أثرها. كون 
الإنسان ينظر إلى فلان وعلان وعمارة فلان وسيارة فلان وقصر فلان وتجارة فلان» هذا لا شك 
أن له أثرا على قلبه. «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

'ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانفضاض عن حضرته؛ 
غلظ وكبر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل. وجاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه». الحديث. وقد مضى في 
سورة الأنفال..." 

لأن الرمي بالقوس لا يستعمل من أجل اللهو والعبث» وإنما يستعان به على التدرب على الجهاد 
وقتال الأعداء . 

وقد مضى.." 

وهو القوة التي أشار إليها الله جل وعلا في قوله: (وَأَعِدُواً لَهُم ما اسْتَطَعْتُم مّن فَوَة) [سورة 
الأنفال:50] قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «ألا إن القوة الرمي». 

'وقد مضى في سورة الأنفال فلله الحمد. وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن 
يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليهاء فنزلت وإنما رد الكتابة.." 

الكناية الكناية. 

'وإنما رد الكناية إلى التجارة.." 

يعني» الضمير يعني يقصد الضمير إليها. 

'وإنما رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقرأ طلحة بن مصرف: وإذا رأوا التجارة واللهو انفضوا 
إليها. وقيل: المعنى وإذا رأوا تجارة أو لهوا وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه." 
يعني اكتفاء بأحد الخبرين» اكتفاء بأحد الخبرين. ويقدر للأول مثل ما صرح به للثاني. 

'فحذف لدلالته. كما قال: 

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف." 


والتقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. 
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'وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين.." 

يعني المتأخر منهما. 

يعني كما قدر إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه» لكن الإشكال في كون الكناية الذي 
هو الضمير مؤنث لا يساعد ما اختاره المؤلف. ولو جعل الضمير يعود للآخر لقال: وإذا رأوا 
تجارة أو لهوا انفضوا إليه ثم يقدر للتجارة ما يناسبها. 

اللهم إلا إذا قيل أن ما أن الذي يستحق الإخبار عنه هو التجارة» أما اللهو لا يستحق أن يخبر 
عنه» لأنه ضياع لا دين ولا دنيا. 

'الثانية- واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال» فقال الحسن: تنعقد 
الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف» تنعقد بثلاثة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: بأربعة. 
وقال ربيعة: باثني عشر رجلا. وذكر النجاد.." 

ولا يصح في عدد من الأعداد أي خبرء فينظر في الآية ما الذي يتحقق ويتأتى من عدد من 
خلال الآية: اسعوا جمع» قالوا: أقل الجمع اثنين إإِلَى ذِكْرٍ اله [سورة الزمر ]۲٠:‏ فأنتم تسعون 
إلى شخص يذكر الله هذا ثالث ويعضهم يقول: أريعة لأنه لأن فيه رابع المنادي لذا ثودي) 
[سورة الجمعة:۹] هذا المنادي المؤذن [فَاسْعَوَا) [سورة الجمعة:4] وأقل الجمع اثنين إلى ذِكْرٍ 
اله [سورة الزمر :۲۳] إلى من يذكر الله هذا الرابع. والذي يقول بالثلاثة يقول لا يمنع أن يكون 
المنادي هو الذي يذكر الله يؤذن ويخطبء ما المانع؟ ما يصح الأذان ممن يتولى الخطبة؟ 
ولذلك يرجح جمع من أهل العلم وإليه يميل شيخ الإسلام أن الجمعة تقوم بثلاثة. 


3 


E طالب:‎ 

لاء ما تقوم» اثنين مأمورين بالسعي» أين يروحون؟ 
طالب: 00000 

ما هو؟ 

e : طالب‎ 


إي» لكنه متقدم عليهم» يريد أن يخطب. نسعى إليه لا نسعى معه إنما نسعى إليه. 

'وذكر النجاد أبو بكر." 

النحّاد. 

'"وذكر النجّاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا.." 

وهذا الذي يتصحف اسمه في كتب الفقه. يذكر في كتب الفقه إذا روى النجّاد ثم يتصحف إلى 
البخاري. كثير هذا في كتب الفقه غير المحققة. 
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'وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو خالد يزبد بن الهيثم بن طهمان الدقاق» 
حدثنا. ." 

قال قال حدثنا.. 

'حدثنا صبح بن دينار." 

قال حدثنا صبح بن دينار. لا بد من ذكرهاء قال. 

'قال حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن 
الزهري بسنده إلى مصعب بن عمير: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المدينةء وأنه 
نزل في دار سعد بن معاذ. فجمع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ شاة. وقال 
الشافعي: بأربعين رجلا. وقال أبو إسحاق.." 

يعني» على ما تقدم في أول من جمّع في المدينة» هل هو مصعب أو أسعد بن زرارة. على ما 
تقدم. 

'وقال أبو إسحاق الشيرازي في (كتاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعي): كل قربة فيها 
أربعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين؛ لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجةء 
وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال أحمد 
وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط. وقال مالك.." 

معروف عند الحنابلة أن يكونوا أريعين في قرية مستوطنين» لا بد من الاستيطان» لا يكونون 
رک 

'وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد. وكتب 
عمر بن عبد العزيز: أي قربة اجتمع فيها ثلاثون بيتا فعليهم الجمعة وقال أبو حنيفة: لا تجب 
الجمعة على أهل السواد والقرىء لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة 
وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري.." 

حتى النهر الجاري بعد؟! من الذي يأتي بنهر؟! لاء ليس بصحيح. 

'واحتج بحديث علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر إلا في مصر جامع.." 

"إلا في مصرٍ جامع.'" 

لأنه لا يراد به مصر المعروفةء أي مصر. (اهْبِطُوأ مٍضراً فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلَتُمْ1 [سورة البقرة:١1].‏ 
'ورفقة تعينهم. وهذا يرده حديث ابن عباس» قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية من قرى البحرين يقال لها جواثي. وحجة الإمام الشافعي 
في الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرجه الدارقطني. وفي سنن ابن ماجه.." 

لكنه تفرد به علي بن عاصم ولا يحتمل تفرده كما تقدم. 
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وفي سنن ابن ماجه والدارقطني أيضا ودلائل النبوة للبيهقي عن عبد الرحمن ابن كعب بن 
مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان» صلى 
على أبي أمامة واستغفر له- قال- فمكث كذلك حينا لا يسمع الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك 
فقلت له: يا أبة» استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعةء ما هو؟ قال: أي بني.." 

من أبو أمامة؟ 

ت 

أبو أمامة» ما هو أسعد؟ 

طالب: أسعد بن زرارة.. 

هذه كنيته. 

'قال: أي بنيء هو أول من جمع بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة يقال له نقيع 


الخَضِمَّات نعم. 

'يقال له نقيع الخضمات. قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا. وقال جابر بن عبد الله: 
مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراء وذلك 
أنهم جماعة. خرجه الدارقطني. وروى أبو بكر أحمد بن سليمان." 

السنة إذا قال الصحابي السنة أو مضت السنة فيقصد به سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لكنه ضعيف الخبر. ماذا قال عنه؟ 

طالب: 51511 


ne : طالب‎ 


إي» كل ما جاء في عدد معين صلاة الجمعة فهو ليس بصحيح إلا الاثنا عشر الذين بقوا مع 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لا يدل على التحديد وإن قيل به. 
طالب: e‏ 


هجرة فيها ثلاث. إذا كان فيها ثلاث يصلون جمعة. 
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'وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: قرئ على عبد الملك ابن محمد الرقاشي وأنا أسمع 
قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن غطيف الثقفي قال حدثني الزهري 
عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرئ 
على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد ابن عباد 
المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك» قال ابن المنذر." 

كل هذه الأخبار ضعيفة. 

'قال ابن المنذر: وكتب عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا 
الجمعة. وروى الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني بالقرى: المدائن. لا يصح هذا 
عن الزهري. في رواية «الجمعة واجبة على أهل كل قربة وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم 
إمامهم». الزهري لا يصح سماعه من الدوسية. والحكم..." 

الحَكم... الحَگم بن عبد الله من رجال الإسناد. 

'والحَكّم هذا متروك." 

a طالب:‎ 

الدوسي» يعني من دَؤْس من رهط أبي هريرة. ما هو الدوسية التي فيها الأوراق لاء الدوسية التي 
فيها الأوراق لاء لا هذه امرأة من دوس من رهط أبي هريرة. 

"الثالثة- وتصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام.." 

حتى في كتب الحنابلة يقولون يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام» ليس منها إذن الإمام. 
والمراد بها الجمعة الأولى في البلد. هذه شعيرة فريضة شرعية لا يستأذن لها أحد لكن إذا أريد 
إقامة جمعة ثانية فلا بد من إذنه لأنه هو الذي يقرر المصلحة. 

'وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ 
يوما فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه. وروي أن عليا صلى الجمعة يوم حصر عثمان 
ولم ينقل أنه استأذنه. وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة صلى أبو 
موسى بالناس الجمعة من غير استئذان. وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا يضيعهاء 
وليها وال أو لم يلها." 

طالب: ل 

الجمعة الأولى فريضة. الثانية الأصل عدمها ولا تشرع إلا لمصلحة راجحة بل ضرورة. 

es : طالب‎ 


مہ — تفسير القرطبي- سورة الجمعة )٠١(‏ س 
إي إي» يعني إقامة موضع ثاني للجمعة. 

SS طالب:‎ 

موضع ثاني للجمعة. 

"الرابعة- قال علماؤنا: من شرط أدائها.." 

لأنه يقرأ في كتب الفقه ليس من شرطها إذن الإمام. يقرأ بعض الناس مثل هذا النص في كتب 
الفقه فيجتهد فيقيم جمعة في أي مكان»ء في نزهة في أي مرفق من المرافق» في سوق يصعد 
شيء مرتفع ويخطب بهم» ليس من شرطها إذن الإمام والجوامع قائمة لا بد من إذن الإمام هو 
الذي يرتب هذه الأمور هو الذي يرى المصالح والمفاسد لو تركت هذه الأمور فوضى ما المردود 
على عامة الناس؟ 


طالب: 2 

ما هو؟ 

es طالب:‎ 

الأسرى والمساجين وغيرهم» هؤلاء لا بد أن يؤذن لهم. 

طالب: 0000 

لا لاء هم ليسوا مستوطنين الأسرى ومن شرطه الاستيطان. ليسوا بمستوطنين. 
طالب: 00 

إن حضرها أجزأته. إن حضرت المرأة أجزأً. المسافر يجزئ» العبد يجزئ. 
طالب: 252 

اما 

a. : طالب‎ 


لا ما يصلون» هؤلاء ليسوا بمستوطنين. 

" الرابعة- قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العربي: ولا اعلم وجهه." 
نعم إن كانت حقيقة المسجد لا تثبت إلا بالسقف فلا بد من السقف» وإن كان يمكن أن يقام 
مسجد وبقال له مسجد حقيقة عرفية شرعية يقال له مسجد من غير سقف فلا مانع منه. 

'قلت: وجهه قوله تعالى: (وَطْهَرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) [سورة الحج:٠۲]‏ وقوله: إفي بُيُوتٍ أَذِنَ الله 
أن ثُرْفَع) [سورة النور:5"] وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العرف» والله 
أعلم. 

الخامسة- قوله تعالى:إوَتَرَكُوكَ قائِماً) [سورة الجمعة:١١]‏ شرط في قيام الخطيب على المنبر 
إذا خطب. قال علقمة: سئل عبد الله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ 
فقال: أما تقرأ:إوَتَرَكُوكَ قَائِماً) [سورة الجمعة:١١]‏ وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه 


مده كبن ك 


دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعدا وقال الله تعالى:8إِذَا راا تِجَارَةً أو لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً) [سورة الجمعة:١١].‏ 
وخرج عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس» ثم يقوم 
فيخطب. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب» فقد والله صليت معه أكثر من ألفي 
صلاة. وعلى.." 

الصلوات متعدد أكثر من ألفين الصلوات الخمس وإلا ما يمكن تجيء جمعات أكثر من ألفين. 
السنة فيها خمسون وعشر سنوات خمسمائة ومكثه -عليه الصلاة والسلام- في المدينة عشر 
سنوات فألفين تحتاج إلى أربعين سنة. 

'وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها. ويروى أن 
أول من خطب قاعدا معاوية. وخطب عثمان قائما حتى رق فخطب قاعدا. وقيل: إن معاوبة 
إنما خطب قاعدا لسنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا 
يتكلم في قعدته." 

'رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري. 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور العلماء . وقال 
الحسن: هي مستحبة. وكذا قال ابن الماجشون: إنها سنة وليست بفرض. وقال سعيد بن 
جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين من 
صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى:إوَتَرَكُوكَ قَائِماً1 [سورة الجمعة:١ .]١‏ وهذا ذم 
والواجب هو الذي يذم تاركه شرعاء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بخطبة." 
كونه -عليه الصلاة والسلام- واظب على الخطبة وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وخلفاؤه 
من بعده» يدل على وجوبها وتعينها. 

"السابعة: ويخطب متوكئا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار 
قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس» وإذا خطب في الجمعة 
خطب على عصا." 

لا شك أن مثل هذا والتزام مثل هذه الأمور هي أهيب سواء كانت في الحرب أو في السلم. كان 
العلماء إلى وقت قريب لاسيما القضاة منهم ما يمشي الواحد منهم إلا بعصا ولو كان شاباء لأنهم 
يرون أن هذا من هيبة العالم وهيبة القاضي ثم ترك وكانوا يكنون به عن الوظيفة. إذا طلب 
الإقالة قال: خذ عصاك يعني خذ الوظيفة» لأنه مقترن معها. لا شك أن مثل هذا أهيب. وكذلك 
اللباس المناسب» يعني الإنسان يخرج بثيابه المعتادة العادية التي يزاول بها المهنة إلى الجمعة أو 


٣ہ‏ — تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة (۲*) ا 


إلى العيد خلاف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- فينبغي أن يكون على أكمل حال. بعض 
الفقهاء يشير إلى أنه يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بناء على أن الإسلام انتشر بالسيف» 
هذا وإن كان له حظ من النظر كثير من البلدان فتحت عنوة بالسيف لا يعني أن السيف هو 
الأصل وأن الحكمة من مشروعية الجهاد هي إراقة الدماء لا. الحكمة من مشروعية الجهاد هي 
إدخال الناس في دين الله وهذا من باب كونه -عليه الصلاة والسلام- رحمة للعالمين فيُجبرون 
على الإسلام رأفة بهم ورحمة بهم. 

'الثامنة: وبسلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعي وغيره. ولم يره مالك. وقد روى ابن 
ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. 


3-0 


التاسعة..." 
ولا يصلي ركعتين تحية للمسجدء فالإمام إذا جاء يشتغل بصعود المنبر ويسلم على الناس إذا 
أقبل إليهم وينتظر المؤذن ثم يشرع في الخطبة وليس من هديه -عليه الصلاة والسلام- أن 
يصلي ركعتي التحية وليس من هديه -عليه الصلاة والسلام- أن يكبر إلى صلاة الجمعة وإر 
حث عليها المأمومين وفي حكمه -عليه الصلاة والسلام- الأئمة. لا يُشرع لهم التبكير ولا يُشرع 
لهم صلاة الركعتين لعمله -عليه الصلاة والسلام- وهل يُلحَق بالخطيب المعلّم وهذا يحصل 
كثيرا إذا كان الدرس بعد صلاة العصر ثم دخل المدرس المسجد بعد الصلاة وفورا ذهب إلى 
الكرسي وشرع يدرس في المسجد. هل نقول أن حكمه حكم الخطيب أو نقول لاء حكمه حكم 
المأموم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فهل الجلوس على الكرسي مثل 
الجلوس على المنبر أو لا؟ هذا محل نظر ولا يبعد أن يقال بمثله. 

e : طالب‎ 


Nes : طالب‎ 

المقصود أن مثل هذا ما يضر إن شاء الله حتى لو نزل من المنبر وجلس على الأرض ما ضر 
لأنها سنة فات محلهاء ما يسمى داخل هذا. 

طالب: 21211 

والله هذا الأصل وهو الأدب لكن إذا كان يشوش على الخطيب أو يشوش على السامعين والناس 
عندهم شيء من الفضول إذا تحرك أدنى حركة التفتوا إليه جميعهم وتركوا الخطيب» مثل هذا 
يترك رعاية للمصلحة. 


م 0 شيع ال خط a‏ 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير 7 N‏ 


إي» لأن مثل هذه الأمور لها مردودات نفسية. لو أن خطيبا يخطب ثم قام واحد وطلع افترض 
أنه محتاج الدورة الخطيب ما يدري عنه يقول أكيد أنه سمع كلام ما يعجبه وطلع أوما يرتضيني 
أن أصلي به فخرج لما رآني خرج والجماعات شرعت لأمر يهدم مثل هذه التوقعات. 


طالب: 20 

حتى الدروس تحتاج إلى شيء من المراعاة لأن المعلم مهما كان يعني منزلته وسنه وعلمه 
وفضله يتاثر 

ns طالب:‎ 


ولذلك ليس من المصلحة أبدا أن يوضع أكثر من درس في مكان واحد في آن واحد مثل 
الجماعات في الصلاة لا أقولها مثلها في التحريم لاء لكن أثرها مثلها إذا جلس عند هذا الشيخ 
خمس دقايق وقام للثاني ثم قام ثاني مثله الإنسان معروف طبيعة البشر مهما كان ولو كان 
الثاني شيخ للجميع ووالد للجميع لكن يبقى أن النفوس مما ينبغي مراعاتها والشرع يأتي بمثل هذه 
المصالح. 

"التاسعة: فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالكء ولا إعادة عليه 
إذا صلى طاهرا. وللشافعي قولان في إيجاب الطهارة» فشرطها في الجديد ولم يشترطها في 
القديم. وهو قول أبي حنيفة." 

الأذان والخطبة لا يشترط لها الطهارة على الصحيح لكن الأولى والأكمل أن يكون على طهارة 
لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد بعد الأذان وقد جاء فيمن خرج من المسجد بعد الأذان فقد 
عصى أبا القاسم. وفي الموطأ عند أبي مليكة: وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا 
منافق نسأل الله العافية. 


طالب: هظ2 

كيف؟ لماذا يجلس؟ انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة؟ يخرج ويتوضأاًء الصلاة لا تصح إلا بها. 
طالب: 521 

تفوته الصلاة. 

طالب: ا 

لا لا لاء الصلاة آكدء الصلاة آكد.. سم. 

طالب: 5 

يطبّق إي.. كأنه ما 

as طالب:‎ 


هذا مثل أستاذ يراقب على الطلاب.. لاء ما هو يراقب أظنه يدرس لكنه نعس على الكرسي 
وفجأة دخل عميد الكلية أو رئيس القسم فأحس به فقال: هكذا كانت نومته -عليه الصلاة 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة (۲*) أ 
رد 


والسلام- الآن يريد أن يلبس على الناس أنه ما احتاج الوضوءٍء يريد أن يلبس على الناس أنه ما 


هو بحاجة إلى وضوء إنما أراد أن يعلمهم الوضوء بالقول والفعل لاء هذا تدليس ولو أخبرهم أنه 
ليس على وضوء ولكن هذه أحكام الوضوء وهذه لكن يتوضاً في المسجد؟ 


طالب: e‏ 
لاء ما يصلح يلوّث المسجد 
طالب: 00 


لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها وإلا لا يجوز له أن يخرج لا مؤذن ولا غيرها. المؤذن معتاد الأذان 
والجلوس لكن المشكلة الإمام إذا وُكّل بالأذان وهو ما تعود الغالب يخرج الغالب أنه يخرج لأنه 
ما اعتاد وهذه الجلسة التي هي ريع ساعة أو ثلث ساعة أثقل من حمل الجبال على بعض 
الناس. والمسجد كما جاء في بعض الآثار بيت كل تقي. الذي يألف المسجد لا شك أنه صاحب 
خير. 

"العاشرة: وأقل ما يجزي في الخطبة أن يحمد الله وبصلي على نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وبوصي بتقوى الله وبقرأ آية من القرآن. وبجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب بدلا من 
قراءة الآية في الاولى الدعاءء قال أكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو 
التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله وارتج 
عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى 
إمام قوال» وستأتيكم الخطب» ثم نزل فصلى. وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو عمر بن 
عبد البر: وهو أصح ما قيل في ذلك." 

نعم لأن الوارد في النصوص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب وحُفظ عنه بعض ما قاله 
في خطبه -عليه الصلاة والسلام- فيُحرص على ما حفظ عنه وإذا جاء الخطيب بما يسمى 
خطبة لغة وعرفا يكفي. 

ais طالب:‎ 

يلقى عليهم خطبة كغيرهم وتترجم لهم لكن هل يعد المترجم ممن يتحرك ويحتاج إلى مثل هذه 
الحركة فهو لغو أو لا؟ لاء هذا مما لا يتم الواجب إلا به. 

طالب: د 

يعني في حديث في حديث عمار «إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه» فيقصر 
الخطبة بحيث تفي بالمطلوب وبنبه على ما يريد التنبيه عليه وإذا أطال الخطبة وقرأ بما قرأ به 
النبي -عليه الصلاة والسلام- سبح والغاشية والجمعة والمنافقون يكفي. 

E : طالب‎ 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- o‏ جل 
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لاء الخطبة متعبد بها لا بد أن تكون بالعربية ثم تترجم لغير العرب. 

طالب: 01106 

ما يخالفء المهم أنها تسقط الواجب ثم تترجم لهم بعد الصلاة ما فيه ما يمنع فالمقصود أن.. 
عند أبي حنيفة الأمر واسع وأكثر الأعاجم حنفية يعني أمرهم متيسر أمرهم متيسر. وفي قاعدة 
عند ابن رجب الألفاظ المتعبد بها هل يجوز أداؤها هل يجزئ أداؤها بغير العربية في أوائل 
القواعد لابن رجب راجعها وشف فروعها. 

e طالب:‎ 


لاء مثل الذي يقال أنصت يصير لغا. 

الحادية عشرة: في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
على المنبر:إِوَنَادَوَا يا مَالِكُ1 [سورة الزخرف:۷۷] وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت 
لعمرة قالت: ما أخذت:/ق وَالْقرْآنِ الْمَجيد) [سورة ق:١]‏ إلا من في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وقد مضى في أول (ق). وفي 
مراسيل أبي داود عن الزهري قال: كان صدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له ونشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين 
يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا 
ممن يطيعه وبطيع رسوله وبتبع رضوانه ويجتنب.. »" 

انتقد النبي -عليه الصلاة والسلام- الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقال له: «بئس خطيب 
القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» وجمع بينهما -عليه الصلاة والسلام- في أكثر 
من من حديث فقال أهل العلم: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يختلف عن غيره في تعظيمه 
لربه جل وعلاء أما غيره إذا جمع لا شك أنه قد يخطر بباله أو يتصور أو يتوقع أو يكون من 
فهمه أو سوء فهمه أن المنزلة واحدة أو متقارية» لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- عظمة ربه 
في قلبه لا يتر فيها مثل هذا الجمع. 

يقول: ألا يستدل بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسُولٍ إلا بلِسَانِ قؤمه لِيُبَيَنَ لَهُمْ1 [سورة 
إبراهيم: 4] على جواز الخطبة بغير العربية؟ 

لا شك أن الحنفية يستدلون بمثل هذا ونحوه ويجيزون حتى أذكار الصلاة بغير العربية ويترجمون 
القراءة داخل الصلاة بغير العربية» لكن الجمهور على خلاف ذلك وأن الألفاظ المتعبّد بها لا 
ثلقى إلا بالعربية فمن احتاج إلى ترجم يترجّم له بعد ذلك. 


لاا سلااا-مسدمه تفسير ا لقرطبى- سورة الجمعة )١5(‏ س 
اہک رار 
ر 


"«نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه وبطيع رسوله وبتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن 
به وله». وعنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب: «كل 
ما هو آتِ قربب ولا بُعد لما هو آت لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله 
لا ما شاء الناس يربد الله أمرا وبربد الناس أمرا ما شاء الله كان ولو كره الناس ولا مُبعد لما 
قرب الله ولا مقرّب لما بعد الله لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعز». وقال جابر كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يحمد الله ويصلي على أنبيائه: «أيها 
الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم إن العبد المؤمن 
بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله 
صانع فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكِبّر ومن الحياة 
قبل الممات والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 
النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». وقد تقدم ما خطب به -عليه الصلاة والسلام- 
أول جمعة عند قدومه المدينة." 


مخرّجة هذه الخطب؟ مخرّجة؟ 


i طالب:‎ 


'الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة. والسنة أن يسكت لها من 
يسمع ومن لم يسمعء وهما إن شاء الله في الأجر سواء. ومن تكلم حينئذ لغا.." 

وجوب سنة يعني تأكد وتحتم من غير تأثيم لكن النصوص ندل على أنه يأثم إذا تكلم. 

ومن تكلم حينئذ لغاء ولا تفسد صلاته بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». قال 
الزمخشري: وإذا قال المنصت لصاحبه صه. فقد لغاء أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيا؟ 
نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الأيام." 

يعني إذا قال كلاما تجاوز فيه الحد وخرج فيه عن المشروع ألا يكون بذلك لاغيا هذا كلامه 
ويمكن أن يكون في عصره وقت المؤلف أن يكون فيه شيء من ذلك ولا شك أن الخطب 
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تعرضت على مر التاريخ لأمور من سب لبعض الناس ومن مدح لمن لا يستحق المدح كل هذا 
اعتداء على ما شرعه الله جل وعلا وهذا باستحقاق اللغو أولى. 

"الثالثة عشرة: وبستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبرء لما رواه أبو داود مرسلا عن أبان بن 
عبد الله قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعةء فلما خرج الإمام- أو قال صعد المنبر- 
استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه 
وسلم." 

نعم يستقبلونه بأبصارهم ووجوههم من أجل أن يفهموا عنه» يعني فرق بين أن ثلقي السمع للمتكلم 
والبصر لا شك أن مثل هذا الكلام يثبت ونُحفّظ. أما إذا وليته دبرك أو جنبك غير مكترث ولا 
'خرجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه» فزاد في الإسناد: عن أبيه قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال ابن ماجه: أرجو أن 
يكون متصلا. قلت: وخرج أبو نعيم الحافظ قال حدثنا.." 

ماذا قال عنه المحقق؟ 

طالب: 00 


طالب: 251757( 
إي» ممكن. 


ابن. 

'حدثنا عبد الله بن محمد ابن ناجية قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الفضل 
الخراساني عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطية عن 
هذا شاهد للسابق» لكن هل يرتقي به إلى الحسن؟ ماذا قال عنه الثاني؟ 

طالب: 210000 

إي» لكن هو يشهد له ما تقدم. المرسّل ينجبر بالضعيف فلعل المجموع يكون في دائرة الحسن 
" الرابعة عشرة: ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخطب. عند مالك رحمه الله. وهو قول ابن 
شهاب رحمه الله وغيره. وفي الموطأ عنه: فخروج الإمام يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع الكلام. 
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وهذا مرسل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه 
يقول الشافعي وغيره." 

نعم» هذا لا شك أنه نص في الموضوع ويقال للإمام مالك كما قلت يا مالك إذا جاء نهر الله 
بطل نهر معقل. 

"الخامسة عشرة: ابن عون.." 

عندكم قبلها شيء؟ 


طالب: 000 


طالب: 27171010 


"ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب وبقولون فيه قولا شديدا. 
قال ابن عون: ثم لقيني بعد ذلك فقال: تدري ما يقولون؟ قال: يقولون مثلهم كمثل سربة 
أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم تغنم شيئا. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده». 
السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيتها ما لم نذكره. روى الأئمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها». وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي 
ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة». وروي من حديث أنس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: احتبست! قال: «ذلك أن جبريل أتاني بكهيئة 
المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبربل قال هذه الجمعة فيها خير لك ولأمتك 
وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوها وهداكم الله لها قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء قال 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه أو 
ادخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه خير الأيام عند الله وإن أهل 
الجنة يسمونه يوم المزيد»." 

نعم يوم المزيد الذي هو يوم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة: إوَلَدَيْنَا ميد [سورة ق:5"] الرؤية 
التي ثبتت بها النصوص القطعية»ء لكن الحديث مخرّج؟ 
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لكن لا يلزم من كونه أجود أن يكون جيدا كما هو معلوم من تصرف أهل العلم في أفعل 
التفضيل. قد يكون أجود ما في الباب وإن كان ضعيفا. على كل حال لجمل منه شواهد. 
'وذكر ابن المبارك ويحيى ابن سلام قالا: حدثنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى 
يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض. فيكونون منه في القرب- قال ابن 
المبارك- على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى 
الجمعة في الدنيا. وزاد فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: 
وسمعت غير المسعودي يزبد فيه: وهو قوله تعالى:إوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) [سورة ق:ه"]." 
وأيضا هذا مضعف عند أهل العلم» لكن ابن القيم لما ذكر هذا الحكم في نونيته وأن الناس على 
حسب قريهم من الخطيب من الإمام في الجمعة يكون قريهم من الله جل وعلا في يوم المزيد 
كأنه يقي هذا الخبر. 

قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان 
'قلت: قوله في كثيب يريد أهل الجنة. أي وهم على كثيب» كما روى الحسن قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل جمعة على كثيب من 
كافور لا یری طرفاه وفيه نهر جارٍ حافتاه المسك عليه جوارٍ يقرأن القرآن بأحسن أصوات 
سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن ثم يمرون 
على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث 
الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلام. وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ليلة أسري بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرة 
مملوءة من الملائكة يسبحون الله وبقدسونه وبقولون في تسبيحهم اللهم اغفر لمن شهد 
الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره الثعلبي." 


ضعفه ظاهر. 

'وخرج القاضي الشربف.." 
ماذا قال عنه؟ 

طالب : e‏ 
ظاهر. 


'وخرج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري 


م #رب -د تفسير القرطبي- سورة الجمعة )٠١(‏ س 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها 
وببعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كربمها تضيء لهم يمشون 
في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر 
إليهم الثقلان ما يطلقون تعجبا يدخلون الجنة..»' 

يطرقون من الرباعي أطرق. 

"«ما يطرقون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤدّنون المحتسبون»." 

ماذا قال عنه؟ 


طالب: 00006 


طالب: 00 


es طالب:‎ 


والله يحتاج إلى عناية. 
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «الجمعة إلى 
الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر». خرجه مسلم بمعناه. وعن أوس بن أوس الثقفي 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكّر 
وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
«يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا 
الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا 
وتؤجروا واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا 
إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو 
جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة ولا حج له ألا ولا 
صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي 
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مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه». وقال ميمون بن 
أبي شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيأت للذهاب» ثم قلت: أين أذهب أصلي خلف هذا 
الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب» ومرة لا أذهب» ثم.." 

يعني تردد. تردد هل يذهب ليصلي الجمعة معه لما جاء من الأمر بالصلاة خلف أئمة الجّؤر 
وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وبين حال هذا الرجل الذي أسرف على نفسه وأذل بعض 
الصحابة وفعل ما فعل من أمور كفره بعضهم بسببهاء لكن ظلمه ظاهر وطغيانه مشهور فله هذا 
وهذا وله أيضا حسنات كما قال أهل العلم هي مغمورة في بحار سيئاته وإخراجه من الدين الذي 
دخل فيه بيقين فيه صعوية. 

"ثم أجمع رأيي على الذهاب فناداني منادٍ من جانب البيت: ليا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي 
للصلاة مِن يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَا إلى ذِكْرٍ اله وَدَرُوا الْبَيْعَا [سورة الجمعة:؟].' 

يعني مما ذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة الحجاج قال: وقف الحجاج على قراءة لابن مسعود 
فقال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول 
«من أراد أن يقرأ القرآن غظا كما أنزل فليقراً بقراءة ابن أم عبد». لا شك أن هذا إسراف وتجاوز 
وطغيان لكن الرجل أفضى إلى ما قدم والله المستعان. 

طالب: حديث أوس أحسن الله إليك حديث أوس بن أوس.. 

الذي تقدم؟ أعطنا إياه.. ألا ولا صلاة ولا حج له.. 

طالب: من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكر.. 

إي» هذا ضعفه كثير من أهل العلم بناء على أن الأجر المرتب عليه» يعني أكثر من الفعل 
بكثير وهذه علامة من علامات التضعيف عند بعضهم» لكن ليست مطردة وقواه جمع من أهل 
العلم. أظن الألباني مصححه. إي» ثاني.. 

O : طالب‎ 

إي» ما يكفي أن يقال ضعيف. يقال: واهي. 

'السابعة عشرة- قوله تعالى: !كَل ما عند اله خَيْرٌ مِّنَ اللّهْوِ وَمِنَ اليّجَارَةِ1 [سورة الجمعة:١١‏ 
]فيه وجهان: أحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. 
الثاني: ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم. وقرأ أبو 
رجاء العطاردي: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا. [وَانَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) 
أي خير من رزق وأعطى. فمنه فاطلبواء واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا 
والآخرة." 

يعني كما ڏكر عن عمر رضي الله عنه: ما عند الله لا ينال بسخطه ولا يحملنكم استعجال الرزق 
على أن تطلبوه بسخط الله فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. 


٣ہ‏ — تفسير ا لقرطبي- سورة الجمعة (۲*) ا 
د 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد... 


